
 

الوادي

   

فقھ المقاصد عند الإمام

 

ج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شھادة الماستر 

الفقھ وأصولھ

:فشرِ المُ   

نبیل مُوفَّق.د  

 الصفة الجامعة

 ارئیسً  الوادي -لخضر 

 ارً قرِّ ومُ  اشرفً مُ  الوادي -لخضر 

 مُمتحِنًا الوادي -لخضر 

م2017 -201

 
 أ 

الوادي -الشهید حمه لخضر  جامعة  

 معهد العلوم الإسلامیة

 قسم الشریعة

 

 فقھ المقاصد عند الإمام

 ابن بادیس

ج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شھادة الماستر مذكرة تخرّ 

الفقھ وأصولھ: تخصص -في العلوم الإسلامیة   

 :البالطَّ 

 بشیر جنّان

 لجنة المناقشة

الجامعة الرتبة واللقب

 حمه الشهید جامعة ......................

 حمه الشهید جامعة ......................

 حمه الشهید جامعة ......................

 

2016/ ه1438 -1437: السنة الجامعیة  

 

 مذكرة تخرّ 

 الطَّ 

بشیر جنّان          

واللقب الاسم

  أمیر شریبط. د

 قوفّ مُ  نبیل/ د

 میلود لیفة . أ



 ب  

 

 

   

 



 ج  

  الإهداء

  .إلى أمي ثم أمي ثم أمي ـ رحمها االله ـ ، ثم إلى أبي ـ عافاه االله وأمده بالصحة ـ 

  .عبد الحميد بن باديس ـ رحمه االله ـ المصلح العظيم إلى روح الإمام الرئيس 

            .المجدد محمد الغزالي ـ رحمه االله ـ إلى روح شيخي الإمام 

    حفيزي على وت ضحية وتوفير الظروف،إلى شريكة حياتي التي أعانتني بالصبر والت

.                                                                                                                            مشوار العلم والتعلم مواصلة       

  .كيبمحمد ش إشراق و :وفلذتي كبدي إلى ولديَّ 

  .، وأولادهماجهنإلى إخوتي وزوجاتهم، وأخواتي وأزو 

  يشجعني  ربوع، رفيق دربي، الذي كان مسعود ك: إلى أخي العزيز على قلبي

  .مشوار الدراسة، رغم الصعوبات والمعاناةإكمال  على       

  .الجموعي هاني، الذي لم يبخل علي بنصائحه ومجهوداته: إلى أخي الكريم       

  .المعهد الكريم أساتذتي الذين شرفوني بتدريسهم لي فيإلى كل 

  .المباركةبالذكر تلك الثلة الطيبة  إلى كل زملائي في هذه الدفعة، وأخصُّ 

  . إلى كل أصدقائي في مهنة التعليم، وزملائي في العمل، كل باسمه وصفته

   إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع، آملا من االله تعالى القبول، وأن

    .ميزان حسناتي فييجعله 

  نبشير جنا: الباحث                                           
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  شكر وتقدير

  قي وفِّ ي وخالقي ومُ ه، إلى ربِّ ولى به وأهلُ أَ هو كر العظيم لمن ه بالشّ أولا أتوجّ 

  .  لِّ هد المقِ لى إتمام هذا العمل الذي هو جُ عيني عومُ 

  :من رفاني إلى كلٍّ ه شكري وعِ ثم أوجُّ        

  رة، قبول الإشراف على هذه المذكِّ بمه على تكرُّ  ،نبيل موفق: الدكتور الفاضل -       

  ه القيِّمة، فلهُ من االله تعالى أفضل بفيض نصائحه وتوجيهات له عليَّ وعلى تفضُّ        

  . ةَ وأخلاقه الأمّ  بعلمه الجزاء، ونفعَ 

   ، والتَّشجيعالتوجيهوالمساعدة، ولو بالنُّصح، و العون  يدَ  إليَّ  ن مدَّ إلى كل مَ  -

  .روفڤالهاشمي: بالذكر أخي وصديقي الأستاذ وأخصُّ        

  .يقاسمني الحب والاحترام، وطلب العلم والمعرفةمن إلى كل  -       

   ـ وجلَّ   لكم المولى ـ عزَّ كر، سائلاً قدير، وعظيم عبارات الشُّ ي فائق التَّ لكم منِّ        

                                                                   .البركة في أعماركم، والقبول لأعمالكم، والتوفيق والسداد، وحسن الخواتيم

  

  بشير جنان: الباحث                                  
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  ملخص البحث

باديس، وهو جانب مهم من حياته، وكان فقه المقاصد عند الإمام ابن : يتناول هذا البحث    

فت بابن ففي المبحث التمهيدي عرّ  ومبحثين وخاتمة، ،ومبحث تمهيدي ،هذا من خلال مقدمة

فقد أما المبحث الأول ر بعض  شيوخه  في تكوينه  المقاصدي، وبأثالشريعة باديس، وبمقاصد  

والتعليم والفتوى، وأما في  مجال الدعوة كل من في   ،اهتمام ابن باديس بفقه المقاصد  نت فيهبيّ 

ه اعتبار  من خلال  ،باديس ابن  الإمام   عند المقاصدي   تناولت المنهج فقد  الثاني  المبحث 

ثم لجة  المشكلات، في معا نظره الكلي كذلكو الأولويات،و  المآلات:يلمصلحة والمفسدة، وفقهل

المقاصد، كان اهتمام تنزيل  كون اهتمام ابن باديس بفقه : لعل أهمها  ،النتائج بعض ب ختمت

  ضمن  المقاصد  لفقه العامة  المبادئ  أبرزها إدراج  التوصيات لعل  بعض كذلك بو . في الواقع

  .والثانوي المتوسط  :وبالخصوص في طوري التربية، محتويات مناهج 

RESEARCH  SUMMARY 

     This  research deals with  fiqh of  purposes  (Maqased) of  Imam Ibn  Badisse  and  it  is 

an  assential  aspect in his life. My research consists of an introduction , an introductory  

section , two phases and a conclusion .The introductory  section deals with the biography  

of  Ibn Badisse , the purposes of shari'a and the influence of  his shouyoukh (tutors) in his 

purposeful formation. In the first phase , I illustrated  Ibn Badisse interest in fiqh 

(jurisprudence) of maqased (purposes) in the following domains : Da'wa , education and 

fatwah .In the second phase , I tackled the maqased methodism of  Imam Ibn Badisse 

considering goodness and malevolence (badness) and both of fiqh of fates and priorities. 

Besides , his entire view in solving and dealing with problems. Finally , I concluded my 

research by some results and the most important ones are :                                                    

Ibn Badisse interest in fiqh of maqased  justified interest of implementing it in reality and 

also some recommendations which focus on  including public principles of  fiqh of 

maqased in the educational curriculum particularly in middle  and secondary levels 

(schlools).                                                                                                                                   
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  قائمة الرموز والإشارات 

  مجلد  مج

  جزء  ج

  صفحة  ص

  طبعة  ط

  هجري  ه

  ميلادي  م

  لا طبعة  ط.لا

  لا ناشر  ن.لا

  دون ذكر تاريخ  ت.د

  لا مكان طبع  م.لا
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  مقدمة

، وعلى السماءِ  رسالةَ  ى على الأرضِ ن تلقَّ مَ  لام على خيرِ لاة والسَّ وكفى، والصَّ  الحمد اللهِ     

   :                                                           وبعدُ .اا كثيرً م تسليمً وسلَّ  وصحبهِ  آلهِ 

 من جهةٍ  - رحمه االله -باديس بنِ  الحميدِ  عبدِ  ، والإمامِ من جهةٍ  المقاصدِ  في فقهِ  البحثَ  إنَّ 

 بقدرِ  - المقاصدِ  فقهَ  ، ذلك أنَّ وحِ الرُّ  وعوالمِ  العقلِ  ا  لمداركب استجماعً يتطلَّ  أخرى، هو بحثٌ 

 الظواهرِ  عند افٍ وقَّ  ، غيرَ حصيفٍ  بٍّ ، وذا لُ رسينٍ  ذا عقلٍ  أن يكونَ  فيهِ  الباحثَ  يحثُّ  - يتهِ أهمِّ 

 كةٍ ومفكَّ  متناثرةٍ  على أجزاءٍ  والإدراكِ  الفهمِ  قاصرِ  ، وغيرَ والمعانيِ  اص في الأعماقِ ، بل غوَّ والمبانيِ 

، ريعةِ لهذه الشَّ  الكاملِ  رِ ا للتصوُّ جامعً  عقلاً  يكونَ  ها، بل أنْ ا  وأسرارِ لغايا�ِ  هملاً ، مُ ريعةِ ن الشَّ مِ 

        !! شريعُ عليه التَّ  ي يقومُ الذِّ  ي الأساسُ ه  والمقاصدُ لاَ  ، كيفَ نزيلاً ا وتَ همً ها فَ ا لأحكامِ وفقيهً 

من مٌ لَ فيها، بل عَ  المصلحينَ  وإمامِ  في الجزائرِ  بيةِ الترَّ  رائدِ  ،باديس ابنِ   الإمامِ  عنِ  ا الكلامُ أمَّ 

إلى  الباحثِ  روحِ  إلى حضورِ  ، يحتاجُ و شجونٍ ذُ  ، فهو كلامٌ الإسلاميِّ  في العالمِ  الإصلاحِ  علامِ أَ 

، دادِ والسَّ  وفيقِ التَّ  مواطنَ  ليكتشفَ ، باديس العطرةَ  ابنِ  مسيرةَ  برفقٍ  سَ يتحسَّ  حتىَّ ، عقلهِ  بِ جانِ 

                                                .افيهَ  جاحِ النَّ  أسرارِ مواطنَ و  مواضعَ  ببصيرةٍ  سَ ويتلمَّ 

 نَ مِ  ما فيهِ  ، فهو عملٌ بقدرِ وعالمَِ ابنِ باديس ،عالمَِ فقهِ المقاصدِ :ينْ عالَمَ  بينَ  ن تجمعَ ا أَ وأمَّ 

 بنُورَيْنِ، نورِ  والاسترشادِ  والاستكشافِ  لِ أمُّ والتَ  المتعةِ  منَ  ما فيهِ  ، بقدرِ بِ صَ والنَّ  عبِ والتَّ  رةِ المغامَ 

       .    )نزيلُ التَّ ( وتطبيقهِ  لهذا الفقهِ  باديس في إدراكهِ  ابنِ  ، ونورِ  )همُ الفَ ( نظيريِّ التَّ  المقاصدِ  فقهِ 

 بعِ ن هذا النَّ وا مِ لُ فنهَ  الجوانبِ  دةِ باديس المتعدِّ  ابنِ  لحياة الإمامِ  ارسونَ والدَّ  ثونَ ع الباحِ ولقد تتبَّ 

، والمرشِدُ   المربيِّ  مُ ، المعلِّ حُ المصلِ  اعيةُ ، الدَّ الفقيهُ  العالمُِ  ، فهو الإمامُ هِ اختصاصِ  بحسبِ  كلٌّ ،العظيمِ 

ه، بوغِ نُ ذكائهِ  و  ملامحَ ـ م ذلك نهُ كَ ا أمْ مَ ـ  وا لناوصفُ فَ ، ...كُ المحنَّ  ياسيُّ ، والسِّ سُ المتمرِّ  حفيُّ الصَّ 

ن مِ وا ما أسالُ هْ مَ  هُ حقَّ  وهُ ويعطُ أه قدرَ  جلَ وا الرَّ وفُ يُ  ، لنْ هم الكثيرةِ هودِ جُ  كلِّ   ، ورغمَ عبقريتهِ  وآياتِ 

، راسةِ بالدِّ  هُ حياتَ  تناولَ  نْ ا على مَ ي� صِ ى عَ قَ سيب ـْ ؛ إذْ حثِ وا في البَّ دعُ وأبْ  ،وا في الوصفِ نُ ، وتفنـَّ برٍ حِ 

 يعجزُ  وْ أها، عنْ  عبيرُ التَّ  بُ يصعُ  ، قدْ لالاتٍ ن دَ مِ  فُ يوصتَّ هذا ال لُ ا يحمِ مَ كلِّ ب ،عظيمٌ  ه رجلٌ لأنَّ 

  .اهَ كرِ ذِ  نْ عَ  سانُ اللِّ 



 ب  

 يلِ وفي هذا  السَّ ، ـ  لِّ المقِ  ـ وهو جهدُ  يضِ الغَ  ببعضِ  يضِ في هذا الفَ  مَ سهِ أُ  أنْ    أريدُ وإنيِّ     

 راساتِ الدِّ  كثرةِ ب ، بالمقارنةِ الخوضُ  فيهِ  لَّ ا قَ بمَّ رُ  ا على جانبٍ زً ركِّ ، مُ طراتِ القَ  هذهِ  ببعضِ  افقِ الدَّ 

 .باديس ابنِ  الإمامِ  عندِ  المقاصدِ  فقهِ  جانبَ  ، أقصدُ العظيمةِ  خصيةِ الشَّ  هذهِ  حولَ  تبتْ  كُ التيِّ 

 هذا الإمامِ  ن حياةِ مِ  جانبٍ  ـ عنِ  رفِ والظَّ  طاعِ المستَ  رَ ـ قدْ  لثامِ الِّ  إماطةِ  محاولةَ  ا في ذلكَ دً قاصِ 

  .                    اهَ في أغوارِ  احثينَ ، والبَ هِ خصيتِ لشَ  سينَ ارِ الدَّ  منَ  الكثيرُ  عنهُ  فلَ ، غَ العظيمِ 

                                                   :                           الموضوعِ  ةُ أهميَّ أولا ـ 

                              :أهمية بالغة وخطيرة، يمكن إيجازها في الآتي الموضوعِ لهذا 

ولدوره الخطير نفسه، فقه مقاصد الشريعة نظرا لقيمة وأهميةكبيرة،اكتسى هذا الموضوع أهمية  /1

                                                                         .في الفكر الإسلامي

له، وذلك واقعية هذا الموضوع، إذ بالإمكان أن نلمس كل تفاصيله في واقع حياتنا عند تنزي/ 2

                                                                         .هو المطلوب والمرغوب

                                                                              :البحثِ  إشكاليةُ  ثانيا ـ

 المقاصديَّ  رسَ الدَّ  دُ جِ ليَ  ،دعوتهِ ، و هِ يوفتاو  ،هوآثارِ  ،لعظيمِ ا الإمامِ هذا  في حياةِ  الباحثَ  إنَّ 

 رؤيةُ   رىي يا تُ ا هِ  ـ ، فمَ ا وتنزيلاً ـ فقهً   والكبيرِ  الوافرِ  والدعويِّ  العلميِّ  رثِ في ذلك الإِ  ا رً حاضِ 

:        ويتفرع عن هذا الإشكال الرئيس إشكالات فرعية أخرى، أهمها ؟المقاصدِ   لفقهِ  الإمامِ 

                          في حياته الإصلاحية والدعوية؟الدرس المقاصدي  ما مدى تحيين/ 1

                                              ؟المقاصديُّ  الاجتهاديُّ  هُ منهجُ  لُ في ماذا يتمثَّ / 2

:                                                                     ثالثا ـ أسباب اختيار الموضوع

     :                                               بالإمكان حصر هذه الأسباب فيما يلي

كبير في احترامي واهتمامي ومدى محبتي ـ منذ صغري ـ لهذه الشخصية العظيمة، ولدورها ال/ 1

                      ... تصحيح وإصلاح مسار تاريخ الأمة الجزائرية، فكريا، ثقافيا، وأخلاقيا

.                         كشف اللثام عن هذا الجانب المهم من الفقه في حياة ابن باديس/ 2

ه في الواقع، وهذا إهمال الكثير من الدعاة اليوم ـ وللأسف ـ لفقه المقاصد، وذلك بعدم تنزيل/ 3

. الإصلاحي والتربوي، رغم أنه كان من أهم أسباب نجاح الإمام في منهجهفي الجانب الدعوي 



 ج  

                                :                                              حثِ البَّ  أهدافُ رابعا ـ 

         :      يقِ الأهدافِ التَّاليةِ إلى تحق أصلَ  أنْ  حثِ هذا البَّ  نجازِ إِ  لالِ خِ   منْ تيِ نيَ لي ومُ مَ أَ 

                         .ها المقاصديِّ انبِ باديس في جَ  ابنِ  الإمامِ  ةِ شخصيَّ  في إبرازِ  المساهمةُ / 1

.                              الحياةِ  في واقعِ  المقاصديِّ  الفقهِ  وتنزيلِ  تطبيقِ  ةِ وأهميَّ  دورِ  بيانُ / 2

.                                         باديس ابنِ  عندَ  المقاصديِّ  الاجتهادِ  أبعادِ  كشفُ / 3

 لِ ا الأوَّ هَ رئيسِ  ن خلالِ ، مِ الجزائريينَ  المسلمينَ  لماءِ العُ  جمعيةِ  اثِ لترُ  دمةٍ خِ  على أداءِ  العملُ  /4

                                .                                  باديس بنِ  الحميدِ  عبدِ  الإمامِ 

  رٍ م، وتنكُّ لهِ ائِ لفضَ  ا ــ أحيانً  ن نسيانٍ مِ  هُ نلحظُ  ، لماَ الجزائرِ  ظماءِ وعُ  قهاءِ وفُ  لامِ أعْ  دورِ  إبرازُ / 5

إحداث الهوَّة بينهم وبين الجيلِ  اولةِ محُ  ضدَّ  قوفِ ، وللوُ م على الأجيالِ يلهِ خرى ـ لجمِ ا أُ ـ أحيانً 

الحاضرِ، والذي يرُاد له أن يتنكَّر لماضيهِ، وينسلخَ من قيمهِ، وينقطعَ عن جذورهِ، وأخيراً لكي 

                                     . لا يستطيع أن يرسمَ حاضرهُ، ولا أن يستشرفَ مستقبلهُ 

                                                                        :الدراسات السابقة خامسا ـ

ةِ سِنينَ، وعندمَا قرَّرتُ الخوضَ فيهِ،  في الحقيقةِ إنَّ هذا الموضُوعَ كان يشغلُ فِكريِ منذُ عدَّ

ولوْ مِن زوايا مخُتلفةٍ، أو جوانبَ  مُقاربةٍ أو مُلامسةٍ  لماَ  ،فُوجِئتُ أنَّ هناكَ مَن سَبقَني إلى تناوُلهِ

: نويتُ بحثَهُ، فوقَعتُ على دراساتٍ أكاديميَّةٍ سابقةٍ، لها صلةٌ بموضوعِ البَّحثِ، وتتمثَّلُ فيما يلي

اعية مذكِّرة ماجستير بكليَّة العلوم الاجتم.الفكرُ المقاصديُّ عندَ ابنِ باديس مِن خلالِ آثارهِ  /1

. طوابة نور الدِّين/أ: تحت إشراف.عبد الخالق قصباوي: جامعة أدرار، إعداد.ميةوالعلوم الإسلا

، وإنما الإطلاع عليها لا ولم يتسن لي الحصول و  .صفحة 211: يتحتو  .)م2009/م2008(

كشاف   -والعربي  الجزائري الإمام عبد الحميد بن باديس  في الفكر  :وجد�ا مذكورة في كتاب

                                                .34مسعود فلوسي، ص: هفِ لمؤلِّ  ،-بيبليوغرافي

دراسةٌ من خلالِ جريدةِ .البُّعدُ المقاصديُّ في فتاوى أعلامِ جمعيةِ العُلماءِ المسلِمينَ الجزائريينَ / 2

، مذكرة  مقدمة لنيل شهادة  الماجستير في العلوم  الإسلامية، )م1956 - م 1935(البَّصائر 

الحاج : جامعة -وسيمسعود فلُّ / د.أ: إشراف. بوُبكَر صدِّيقي:  فقهٌ  وأصولهُ، إعداد: تخصُّص

. قسم  العلوم الإسلامية. كلية العلوم الاجتماعية  والإنسانية  والعلوم الإسلامية. باتنة -لخضر



 د  

.                         صفحة 264:تحتوي على .)ھ1432ـ  ھ1431/ م2011م ـ 2010(

الفتوى عند  كر مُعِدُّها في المطلب الرابع من المبحث الثاني من الفصل الأول أصولَ وقد ذَ 

ويتقاطع هذا الموضوع مع . الثاني للمقاصد الشرعية في فتاوى الجمعية الفصلَ  الجمعية، ثم خصَّ 

مراعاة المقاصد في الفتوى، بمراعاة مقاصد المكلفين، بشرط : ما تناولتُهُ  بالدراسة في نقاط أهمها

زمانا  - ومراعاة الحال والظروف موافقتهم لمقاصد الشارع، واعتبار المصلحة والمفسدة والمآلات،

                     .ند ابن باديس الذي هو أحد أعلام هذه الجمعية بل رئيسهاع -ومكانا

في مجلة رسالة المسجد،  )مقال(السعيد رحماني . مقاصد الشريعة الإسلامية عند ابن باديس/ 3

نوفمبر / ھ1427، ذو القعدة 2:السنة الرابعة، العدد. تصدرها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

.                                                                                      م2006

مسعود . الإمام عبد الحميد بن باديس لمحات من حياته وأعماله وجوانب من فكره وجهوده /4

                    .                                                                   فلوسي

 )مقال(مسعود فلوسي .البعد المقاصدي في منهج التغيير عند الإمام عبد الحميد بن باديس/ 5

الموافقات، يصدرها المعهد الوطني العالي لأصول الدين، السنة السادسة، : مجلة العلوم الإسلامية

                                                 . )م1998م ـ 1997/ھ1418(.6:العدد

                                                                              :منهجُ البحثِ سادسا ـ 

           :                                        بعتُ اتَّ  ،الموضوعِ  طبيعةُ  يهِ ب ما تقتضِ بحسَ 

 أقوالِ سواءٌ منْها مَا تعلَّقَ بآثار و  ثِ،حبالبَّ  قةِ المتعلِّ  صوصِ لنُّ ا عِ تتبُّ ذلك بو : الاستقرائيَّ  نهجَ الم /1

     . ن جهةٍ هذا مِ . ابنِ باديس نفسهِ، أوْ مَا ذكََرهُ الدَّارسُون لحياتهِ والبَّاحثُون في سيرتهِ  الإمام

الاستنباطيِّ،  حليليِّ التَّ  بالمنهجِ  نتُ استعَ  ، فقدىخرَ أُ  ن جهةٍ مِ و  :الاستنباطيَّ  حليليَّ التَّ  المنهجَ / 2

         . محُاولاً في كلِّ ذلكَ أنْ أستخرجَ كلَّ مَا لهُ علاقةٌ بالموضوعِ، تبَعًا لنوعِ الدِّراسةِ ومجَالهِا

        .اريخيَّ التَّ  إلى جانب ذلك اعتمدتُ على المنهج الوصفيَّ : اريخيَّ التَّ  الوصفيَّ  المنهجَ / 3

                                  :                                           منهجية البحثسابعا ـ 

                                      : النقاط التاليةكن تلخيص هذه الطريقة والمنهجية في يم

ن مقالاتٍ، مِ هو شخصي�ا ما نَشرَ  بعضِ مام ابن باديس من آثارٍ، و ما جمُع للإ تتبُّعُ أهمِّ  /1



 ه  

                                      ".البصائر"و"الشهاب":وعلى وجه الخصوص في جريدتي

.                        تبت حول الإمام ابن باديسع بعض البحوث والدراسات التي كُ تتبُّ / 2

الملك بي، مجمع القرآنية على مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسو  في كتابة الآيات اعتمدتُ / 3

، مع عزو الآيات )حفص عن عاصم(: برواية،)2و1(:الإصدارفهد لطباعة المصحف الشريف،

   .ا لهاها تمييزً وتثخين خطِّ .الآية في المتنلكريم، بذكر اسم السورة ورقم إلى مواضعها في القرآن ا

 عنوان الكتابذلك بعرض مخرجه، ثم بالنسبة للأحاديث الشريفة ذكرت تخريج الحديث، و / 4

 مع طبعة وبلد ومكان النشر والصفحة،:نوالجزء ورقم الحديث، ومعلومات عن النشر موالباب 

            .                                تثخين خطه تمييزا لكلامه ـ صلى االله عليه وسلم ـ 

المقصود بالبحث،  الموضوع  ، وذلك ليبقى الجهد منصب�ا حولالأعلامبعض  ترجمةاكتفيت ب/ 5

                                                             .اجمثقل الهوامش بالترَّ ولكي لا أُ 

هِ جزئرقمِ و  الكتابِ  عنوانِ و  هِ فمؤلِّ اسمِ :بذكرِ ،امشاله بيانات المرجع أو المصدر فيكل كتابة  / 6

    .ورقم الصفحةلناشر وتاريخ النشر، ا رقم الطبعة، المكان، اسم:شرالنَّ  وجد ـ ومعلوماتِ ـ إن 

  لة في جدولمفصَّ  -بعض البيانات، وضعت لذلك رموزا  إذا لم تتوفر في المرجع أو المصدر/ 7

/ 8                                     . كرارللاختصار وتفادي التّ  -موز والإشارات قائمة الرُّ 

فإنني أثبتهما معا؛ وذلك بذكر والميلادي،  الهجري اريخين إذا وجدت بالمصدر أو المرجع التَّ 

        .                      اكتفيت بإثبات الموجود منهماالتاريخ الهجري ثم الميلادي، وإلاَّ 

لهم، الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة، والأعلام المترجم :من فهارس لكلٍّ  وضعتُ / 9

                                                      . والمصادر والمراجع، وأخيرا للموضوعات

:                                                                        ثامنا ـ حدود البحث

يفا عاما حياة ابن باديس، وكذلك تعر نبذة مختصرة عن أهم محطات  :أتناول في هذا البحث/ 1

.                                                         لفقه مقاصد الشريعة ولأهميته وتطوره

أتعرض لأهم اجتهادات ابن باديس المقاصدية من خلال بعض الاعتبارات، كفقه المآلات / 2

              .         عند الفتوى –زمانا ومكانا  -وفقه الأولويات، واعتبار الحال والظروف 

  .مجتمعه ، تبعا لما تقتضيه شمولية المقاصدأتطرق إلى نظره الكلي والشامل لحل مشكلات / 3



 و  

      :                                                                          تاسعا ـ خُطَّة البحثِ 

على أسس  -فيما أعتقد  -بعد اختياري لموضوع الدراسة، سرت في كتابته  وفق خطة رسمتها 

ا كان تمهيديا، وأخيرا خاتمة ثم تليها لهُ علمية ومنطقية، وهي في شكل مقدمة وثلاثة مباحث، أوَّ 

 -                                              :وفيما يلي عرض موجز لها .ةفهارس فنيَّ 

وطرح لإشكاليته، وأسباب اختياره، ثم الأهداف التي ، وجاء فيها بيان لأهمية الموضوع :مقدمةال

يرجى الوصول إليها، وبيان للدراسات السابقة له، والمنهج المتبع في معالجة مضامينه، وكذا 

وتدقيق لحدوده، وعرض موجز لخطته، وبيان مختصر  في تحريره، لكت والطريقة التي سُ  المنهجية 

                                    .عوبات والعراقيل التي اعترضتهلمصادره ومراجعه، وأخيرا للصُّ 

مولدا، نشأة، تكوينا، ثم إشارة  :صته للتعريف بالإمام ابن باديسخصَّ  :المبحث التمهيدي -

وختمت بذكر ، تهاأهميَّ و  هار تطوُّ و  قاصد جت إلى مفهوم المعرَّ  ثم. شيوخه وتلامذته، ووفاةً  لأهمِّ 

                                                   .أثر بعض شيوخ الإمام في تكوينه المقاصدي

 لها ضمَّ من خلال ثلاثة مطالب،أوَّ نته اهتمام ابن باديس بفقه المقاصد ضمَّ : المبحث الأول -

وثانيها احتوى اهتمامه به في مجال الدعوة،  والتعليم، اهتمام الإمام �ذا الفقه في مجال التدريس 

  الواقع ظروفو  ،حاللومراعاته ل، �ذا الفقه في مجال الفتوى لاهتمامه  صتهُ وأما ثالثها فقد خصَّ 

                                                                       .       ـ زمانا ومكانا ـ 

، ا وتنزيلاً محتواه يتمثل في المنهج المقاصدي عند ابن باديس، فهمً  :المبحث الثاني والأخير -

ابن باديس للمصلحة والمفسدة في اجتهاده الإمام لها كان لاعتبار من خلال ثلاثة مطالب، أوَّ 

 بيَّنتُ فيه نظرَ  ا ثالثها فقد وفقه الأولويات، وأمَّ  المقاصدي، وثانيها كان لاعتباره لفقه المآلات

                 .                   تهفي معالجته لمشكلات مجتمعه وأمَّ  املَ والشّ  الكليَّ  الإمامِ 

وصيات التي تخدم نتها بعض التَّ ل إليها، ثم ضمَّ حصرت فيها بعض النتائج المتوصَّ : الخاتمة –

               .                                              بشكل أكبر في المستقبل الدراسة

 الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية،: بالترتيب الآتيية لت الدراسة بفهارس فنِّ ذيَّ : الفهارس –

                                                   .ا فهرس للموضوعاتالمترجم لهم، والمصادر والمراجع، وأخيرً  والأعلام



 ز  

                                                                    :عاشرا ـ مصادر ومراجع البحث

ها ا، وأقلُّ بأنه كان ورقي� أكثرها  زلبحث بالدراسة إلى مصادر ومراجع، تميَّ أثناء تناولي لهذا ا عدتُ 

ها أصحا�ا الباحثون حول عن بحوث ودراسات أعدَّ  ها كان عبارةً أغلبَ  ا أنَّ ، كماالكترونيً 

لآثاره،   عن جمعٍ  وبعضها كان عبارةً . ومتباينةشخصية الإمام من زوايا وجوانب مختلفة ومتعددة 

من اجتهادات تعود إليه  بعض هذه المصادر والمراجع يتناول فقه المقاصد، وما يتعلق به كما أنَّ 

 الذرائع، ومراعاة الحال ، وسدِّ بالضرورة، كاعتبار المآلات والأولويات، ومراعاة المصلحة والمفسدة

                                                .ج والحكمة، وغير ذلكوالظرف والواقع، والتدرُّ 

                                           :                        حادي عشر ـ صعوبات البحث

عوبات والعراقيل في طريقه، وإن  الصُّ  ه بعضُ كما هو معهود لا يوجد بحث إلا واعترضت صاحبَ 

والمصادرِ في فقهِ   وفرةِ المراجعِ  ورغمَ ا لطبيعة الموضوع والدراسة، ، تبعً متفاوتةٍ  بٍ سَ كان ذلك بنِ 

ـ مِن جهةٍ  جهةٍ ـ ووفرةِ البُّحوثِ والدِّراساتِ التيِّ تناولتْ شخصيَّة ابنِ باديس منـ  المقاصدِ 

                                          :           ، منهاصعوباتٍ ، إلاَّ أنَّني وجدتُ أخرى ـ

، ا أكبرَ هدً ا يَستدعِي جُ صديَّ عندَ الإمامِ ابنِ باديس،ممَّ تناولتْ الجانبَ المقا التيِّ  المراجعِ  ةُ قلَّ / 1

                       .ةٍ مقاصديَّ  ن جوانبَ ما فيها مِ  ه، واستنباطِ آثارِ  استقراءِ  ن خلالِ وذلك مِ 

كبيرٍ للوصولِ / 2 ن خلالِ دَعوتهِ لاجتهاداتِ الإمامِ المقاصديَّةِ في مَواقفهِ المختلفةِ،مِ  بذلُ وُسع ٍ

                                                                .اه أو غير ذلكفتوَ  ه أوِ عليمِ ت أوْ 

 ةً ، وخاصَّ نزيلِ التَّ و   همِ الفَ  جانبيَ  بينَ  بالمقاصدِ   لم الإمامعِ  ربطِ للوصول إلى  كبيرٍ  جهدٍ  بذلُ / 3

                                        .ريعةِ الشَّ  في مقاصدِ  فْ ؤلِّ باديس لم يُ  ابنَ  الإمامَ  ا أنَّ منَ إذا علِ 

ـ إلى رصيد البحوث  لِّ المقِ  ـ ولو كان جهدَ  هدي هذا إضافةً لي أن يكون جُ أمَ  فإنَّ : اوختامً 

يوم الحساب ثقل به ا من االله القبول، وأن يُ العلمية، في حقل الدراسات والفكر الإسلامي، راجيً 

.                                  والحمد الله أولا وآخرا .صيرعم النَّ عم المولى، ونِ ميزان حسناتي، إنه نِ 

.وصحبهِ  ، وعلى آلهِ ماءِ السَّ  رسالةَ  ى على الأرضِ ن تلقَّ مَ  م على خيرِ ى االله وسلَّ وصلَّ 
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  المبحث التمهيدي

 الإمام ابن باديس و مقاصد الشريعة

 :وقد ضمَّنتهُ ثلاثةَ مطالبٍ، وهي كالآتي       

 .التعريف بالإمام ابن باديس :المطلب الأول    

      .)المفهوم، التطور، والأهمية(مقاصد الشريعة  :المطلب الثاني    

 .باديس في تكوينه المقاصديأثر بعض شيوخ ابن  :المطلب الثالث    
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  المطلب الأول

  التعريف بالإمام ابن باديس

ي بن باديس د المصطفى بن المكِّ عبد الحميد بن محمَّ :الإصلاح في الجزائر الإمام  هو رائد    

  :مولدهـ  أولا

م في مدينة 1889ابع من شهر ديسمبر سنة لد عبد الحميد بن باديس في ليلة الجمعة الرَّ وُ     

  .هِ يْ لوالدَ  البكرَ  وكان الولدَ . ھ1308من ربيع الآخر سنة  انيالأسبوع الثَّ ،1قسنطينة

  :اهُ دَ والِ ـ  ثانيا

 القرآنِ  ةِ لَ ، من حمَ )م1951:ت(ي بن باديسد المصطفى بن مكِّ محمَّ :د هو السيِّ  هُ والدُ     

 العماليِّ  ى وا�لسِ لَ الأعْ  الجزائريِّ  ا با�لسِ ضوً مدينة قسنطينة، وقد كان عُ  ، ومن أعيانِ الكريمِ 

      ، 2عُرِف دائمًا بدفاعهِ عنْ مطالبِ السُّكانِ المسلمين بالعَمالةِ القسنطينة وقد، قسنطينةلعمالة ِ 

بن  )زهيرة(ى دعَ تُ  )عبد الجليل(هي أسرة  ،في قسنطينة كذلك مشهورةٍ  سرةٍ من أُ  هُ وأمُّ     

  .3ولبن جلُّ  بنت عليّ  )لقب(ولجلُّ 

  :هسرتُ أُ ـ  ثالثا

، ومسيرة وذٍ نفُ  ذاتَ  مِ دَ القِ  نذُ ، وكانت مُ والجاهِ  راءِ والثّ  بالعلمِ  مشهورةٌ  قسنطينيةٌ  سرةٌ هي أُ     

  . الإسلاميِّ  في المغربِ  كمِ والحُ  ياسةِ للسِّ 

                                                           
المؤسسة :الجزائر،5ط ( ح الإسلامي والتربية في الجزائرد الإصلاالشيخ عبد الحميد بن باديس رائـ تركي رابح عمامرة، 1

  .153ص )م2001/ھ1422.تصال النشر والاشهارالوطنية للا
2
   )م2012للطباعة والنشر والتوزيع، شركة دار الأمة:الجزائر،ط.لا(1،ج1مج، ابن باديس حياته وآثاره عمار الطالبي،ـ  

  .74ص
3
  73ص ،1،ج1،مجالمرجع نفسهـ  
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ي ة بن باديس ومكِّ دَ يْ حمَْ اس اأبو العبَّ هير قاضي قسنطينة الشَّ :رينَ متأخِّ الُ  سلافهِ أَ  نْ مِ  ما أنَّ كَ     

  1. ةِ يَ رِ ادِ ريقة القَ وكانت هذه الأسرة تنتمي إلى الطَّ  ...يس القاضي �ا أيضادبن با

بن باديس ابن  معزّ الُ :ىلَ هم الأعْ لى جدِّ ون إبُ تسِ نهاجية، ينْ ة ابن باديس الصَّ عائل ليلُ سَ وهو     

      2...وشنقُ اد بن مْ نَّ يري بن ملقين بن زِ ور بن بَ المنصُ 

ا اديسية أ�َّ عن هذه العائلة البَّ  - ةِ الفرنسيَّ  الإدارةِ  أركانِ  أحدُ  -  )يديربلب(ونيل ولُ الكُ  ويذكرُ     

كان   ا جاء العهد الفرنسيُّ ، فلمَّ يِّ الإسلامِ  كمِ أثناء الحُ  كفاءةً جال ِ الرِّ  بأعظمِ  الإدارةَ  كانت تمدُّ 

 القاضيةَ  الضربةَ  أنَّ  يبَ الغر  العجيبَ  ولكنَّ  :يقول ثمَّ  ،منها في الإدارةِ  أفرادٍ  بوغِ في نُ  ا كذلكشأ�ُ 

، هذه العائلةِ  أحد أبناءِ  جاءت على يدِ  -الاندماج يعني سياسةَ  -  فرنسا في الجزائر على سياسةِ 

 سريٍّ  جاء هذا في تقريرٍ  .الجزائريينَ  المسلمينَ  العلماءِ   جمعيةِ  وهو عبد الحميد بن باديس رئيسُ 

                                                                                              . 3ةبالولاية العامَّ  تركهُ 

  :هُ واجُ زَ ـ  رابعا

 ،)عبده إسماعيل(اهُ ا أسمَ ولد�  وأنجبَ ه والدُ  جهُ زوَّ ،)م1904(مرهِ من عُ  عشرَ الخامسة َ  بلغَ  حينَ     

 ي زارَ د عبده، الذِّ محمَّ : مصلحخ الُ يا باسم الشَّ نً و هذا تيمُّ و يبدُ  ا،عامً  عشرَ  سبعةَ  هُ وعمرُ  وفيَّ تُ 

الأربعة  صاحبُ  –وقد يكون ابن باديس  ،)م1903(سنة َ  قسنطينةَ ومدينة َ  العاصمةَ  الجزائرَ 

 دُ باديس كان يتردَّ  ابنَ  إذا ما علمنا أنَّ  ه، وخاصةً عنْ  عَ أو سمَ  هِ بِ  صلَ قد اتَّ  –ا آنذاك عشر عامً 

د عبده في محمَّ  ي زارهُ ، وهو المسجد الذِّ اويحالترَّ   صلاةِ في اسَ النَّ  على الجامع الكبير، وقد أمَّ 

     4.قسنطينة

       

                                                                                                                    
                                                           

1
  .74، ص1ج،1مجالمرجع السابق، ـ 

2
  . 229ص،)ت.م، دار البعث، د.ط،لا.لا(،2 ،ج"صراع بين السنة والبدعة "أحمد حماني ـ  

3
  .231،ص 2 المرجع نفسه، جـ  

4
  .75ـ  74،ص1،ج1،المرجع السابق،مجابن باديس حياته وآثاره عمار الطالبي،ـ  
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  :هُ تكوينُ ـ خامسا 

على يدِ  الأولى في العلومِ  ى المبادئَ اسي، كما تلقَّ د المدَّ محمَّ : يخعلى يد الشَّ  ظ القرآنَ حفِ     

 ي كان له الفضلُ الذِّ  -)م1920:ت(دان لونيسييخ حمَْ الشَّ : الكبيرخ، أشهرهم المربيِّ مشاي

  . المنورةِ  ةِ إلى المدين هاجرَ قبل أن يُ  -الحةَ الصَّ  الوجهةَ  الكبير في توجيههِ 

أن  عه من نَ م، بعد أن مَ 1908يتونة عام بجامع الزَّ   حقَ التَ إلى تونس، فَ  بالهجرةِ  ن له أبوهُ ذِ أَ     

. رةِ المنوَّ  ا إلى المدينةِ هاجرً مُ  بأستاذهِ  يلتحقَ 

 ،الأعظم  طويع من الجامعِ التَّ   نال شهادةَ  ،)م1911/م1910( ةنة الدراسيَّ السَّ  في �اية و     

من  جَ متخرِّ الُ  الوحيدَ  الجزائريَّ  اجحين، كما كان الطالبَ النَّ   لبةِ الطَّ  بين جميعِ  لَ الأوَّ   هُ ان ترتيبُ وك

. ورةيتونة في تلك الدَّ الزَّ 

،  1 م06/08/1911:في ادرة في عددها الصَّ ونسيَّ التُّ  )المشير(: ذلك جريدةُ  رتْ شَ نَ  وقدْ     

  .جهِ تخرُّ بعد  دريسِ ا بتونس للتَّ ثم مكث عامً 

ذ ة، فاتخَّ معاهد علميَّ  -كما في غيرها من الأقطارِ -بأن يكون فيها حالماً  عاد إلى الجزائرِ  ثمَُّ     

 ، فكان من شعاراتهِ في الشعبِ  واليقظةِ  الوعيِ  ، وبثِّ عليمِ للتَّ  من المسجد الكبير بقسنطينة منبراً 

  :"بي لْ ق ـَ والُ سَ :"المشهورةِ  من قصيدتهِ ـ  االلهُ  رحمهَ  ـ شوقي قولُ 

                                                                                                                                              ". اجابَ العُ  جبَ العَ  ثُ دِ  يحُ يأتيِ سَ  ••• جيلاً  لعلَّ  تطعتَ ا اسْ مَ  مْ فعلِّ "             

  :إلى الحجِّ  هُ رُ سفَ سادسا ـ 

ى التقَ  رةِ المنوَّ  ةِ ، وهناك بالمدينمن أبيهِ  نَ استأذَ  بعد أنْ  )م1913/ھ1331( سافر إلى الحجِّ     

يخ حسين أحمد الهندي، دان لونيسي الجزائري، والشَّ شيخه حمْ :، منهم العظامِ  لماءِ من العُ  ةً ثلَّ 

 مَ توسَّ  اَ لمِ  - قاء في المدينةفي البَّ  هُ باديس رغبتَ  دى ابنُ بعد أن أبْ  - بالعودة إلى الجزائر هُ ي نصحَ الذِّ 

                                                           
1
  .233 ص،2 ج،1مج،المرجع السابقـ  
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هم ، ولكنَّ كَ ويقومون مقامَ  كَ عنْ  غنونَ ، يُ هنا كثيرٌ  كَ فأمثالُ  نيَّ يا ب إلى وطنكَ  رجعْ اِ :" لهُ  قائلاً  فيهِ 

  . 1"هنا كَ له من بقائِ  وأنفعُ  ،بكَ  هناك أجدرُ  ، وخدمة الإسلامِ قليلٌ  في وطنكَ 

شير د البَّ يخ محمَّ ، كما التقى بالشَّ المدنيِّ  مِ رَ ا في الحَ روسً امهم دُ مَ وقد ألقى الإمام ابن باديس أَ     

  .الجزائر  ا في مستقبلِ ا كثيرً اكرَ ، وهناك تذَ الإبراهيميّ 

 هِ ا لأغراضِ مً لَّ ه سُ مَ لْ عِ  خذَ ، ولا يتَّ  الوظيفَ لا يتولىَّ  حمدان لونيسي بأنْ :هُ شيخُ  كما أوصاهُ      

  . هِ خِ يْ لشَ  هِ هدِ باديس بعَ   ابنُ ، وقد وفىَّ نيويةِ الدُّ 

  :نِ إلى الوطَ  ودةُ العَ سابعا ـ 

د يخ محمَّ ، الشَّ المصريةِ  يارِ فتي الدِّ ازه مُ أجَ  نَ صر، أيْ ج على مِ لوطن عرَّ إلى ا هِ رجوعِ  في رحلةِ     

 لِ أبو الفضْ  يخُ ، الشَّ الإسكندريةِ  علماءِ  بالقاهرة، كما أجازه كبيرُ  هُ يَ ي لقِ يعي، الذِّ يت المطِ بخَ 

  .يّ يزاوِ الجِ 

خضر،بمجرد عودته إلى في الجامع الأ - منها التفسير والحديث – ةَ العامَّ  روسَ لقي الدُّ أخذ يُ     

  .م1914/ ھ1332:قسنطينة، في ربيع سنة

تلاميذ  – بيانُ ، وأما الصِّ )سيدي قموش(في مسجد  روس للطلبةِ الدُّ  لقي بعضَ كما كان يُ      

   : نينِ  اثْ ينْ اب ـَتَّ في كُ  روسَ قي عليهم الدُّ فكان يلُ  –الكتاتيب القرآنية 

  . -قسنطينة -وفالصُّ  ةبَ برحْ  )سيدي فتح االله(اب كتَّ   :الأول    

وخطَّط لإعلان . بوسط المدينة القديمة )سيدي عبد المومن(كتَّاب الزَّاوية القَادرية  :والثاني    

                                                         .عشرَ سنواتٍ : الدَّعوة العامَّة، وقدَّرها

                                                           
1
  .235 ـ 234ص  ،2 ج،1مجبق،المرجع الساـ  
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  :هِ شيوخِ  أهمُّ ثامنا ـ 

  :، منهم2أن شيوخ وأساتذة ابن باديس كثيرون 1عمامرة  ي رابحتركِ  رَ ذكَ     

 الثةَ الثَّ لم يتجاوزِ  وعمرهُ  - الكريمَ  ه القرآنَ ظ على يديْ ي حفِ الذِّ :اسيد المدَّ يخ محمَّ الشَّ / 1    

  .باديس  لابنِ  ل معلمٍ ، وهو أوَّ - سنةً  عشرَ 

غة ، في اللُّ ةَ الابتدائيَّ  هُ عليه دراستَ ى ي تلقَّ ف الذِّ متصوِّ العالم الُ :ان لونيسيدَ يخ حمْ الشَّ / 2    

يتونة بتونس راسة في جامع الزَّ سافر للدِّ ة بمدينة قسنطينة، قبل أن يُ قافة الإسلاميَّ ة، والثَّ العربيَّ 

يذكره   ظلَّ باديس، حتىَّ  ابنِ  ةِ وقد كان له تأثير بعيد المدى في تكوين شخصيَّ  .)م1908(سنة

  .بإجلال كبير طوال حياته

   توجيهَ  ي أحسنَ والذِّ .يتونةِ بالزَّ  الفكريةِ  نهضةِ الَّ  زعيمُ :خلي القيروانيد النَّ محمَّ  الأستاذ /3    

  .ايمً ا عظِ تأثيرً  ر فيهِ ، وأثَّ هِ وفهمِ  االلهِ  كتابِ   باديس نحوَ  ابنِ 

، والذي لازمه بالزيتونة الإصلاحيةباعث النهضة :الشيخ محمد الطاهر بن عاشور/ 4    

نوات، وأخذ عنه الأدب العربي، وديوان الحماسة لأبي تمام، وأثر في تكوينه قرابة الثلاث الس

  .اا كبيرً تأثيرً 

 الذي درس عليه:)الطولقي البسكري(الشيخ محمد الخضر بن حسين الجزائري / 5    

  .بتونس في الزيتونة، وفي منزله

  .الأستاذ بجامع الزيتونة:الأستاذ محمد الصادق النيفر/ 6    

                                                           
1
الثانوي  زاول تعليمه  تلقى تعليمه الابتدائي بمدارس جمعية العلماء، ،)م1932( ولد بمدينة سطيف تركي رابح عمامرة،ـ  

تركي :ينظر(م،1962: م،والماجستير والدكتوراه1956: والعالي في الزيتونة بتونس،نال شهادة الليسانس من جامعة القاهرة

  .)الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد  الإصلاح الإسلامي والتربية في الجزائر،المرجع السابق ـ ملاحقه.ةرابح عمامر 
2
.                  المرجع السابق ،ح الإسلامي والتربية في الجزائرالشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلا تركي رابح عمامرة، ـ 

  .157/158ص
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  .المصلح ا�دد:)الجزائري(شيخ سعيد العياضيال/ 7    

  .الأستاذ بجامع الزيتونة:الأستاذ محمد بن القاضي/ 8    

  .      الأستاذ بجامع الزيتونة:الشيخ أبو محمد بلحسن بن الشيخ المفتي النجار/ 9    

 الذي أرجع إليه ابن .السياسي والمؤرخ التونسي المعروف:الأستاذ البشير صفر / 10    

وأنا شخصيا : " والقومي، وقد قال فيه بالتاريخ العربي والإسلاميباديس الفضل في معرفته 

، هي التي كان لها الفضل في العلمِ  ةَ الصغيرةَ الحجمِ الغزير  )البشير صفر( كراريسَ   ح بأنَّ أصرِّ 

وم لأن تي، وقومي، والتي زرعت في صدري هذه الروح التي انتهت بي اليلاعي على تاريخ أمَّ اطِّ 

  1".أكون جنديا من جنود الجزائر

  :من أبرز تلامذتهتاسعا ـ 

وأصبح يمة في ميدان التكوين والتربية، استمر الإمام ابن باديس في بذل مجهوداته العظ    

، 2 طلابه يعدون بالمئات، ويقوم على التدريس معه نجباء المتخرجين من مدرسته أو مريديه

  ... .لشيخ محمد جلول الملياني، الشيخ عبد ا�يد بلحيرش، امنهم الشيخ فضيل الورتلاني

ويبذل كل ما في وسعه لأجل راحتهم،  ولأن طلبته أغلى وأعز ما عنده، فقد كان يشقى    

محمد بن العابد  عبد السلام السلطاني و الشيخ مبارك الميلي و: وكان من أعظمهم في الأولين

عبد  زهير الزاهري و محمد سعيد الزاهري و تلاني والفضيل الور  موسى الأحمدي  و السماتي و

..                                                                      الحفيظ الجنان وغيرهم

  : حافةابن باديس و الصَّ  عاشرا ــ

أدرك الإمام ابن باديس ما للصحافة من دور عظيم وخطير، للنهوض بالأمة الجزائرية،     

ستدمار الفرنسي،فكون أول مطبعة جزائرية إسلامية، الالاح أحوالها، وتحريرها من قيود وإص

                                                           
1
  .160المرجع السابق، صـ  

2
  . 262ص،2مرجع سابق،ج ،صراع بين السنة والبدعة .ـ  أحمد حماني 
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، وكان عددها الأول "المنتقد"وكان أعضاؤها من تلامذته النا�ين المخلصين، فأصدر صحيفة 

ولكن السلطات الفرنسية . م1925جويلية 11/ھ1343:يوم عيد الضحى المبارك من عام

، فكانت "الشهاب"فخلفتها مباشرة. عددا منها)18(، وذلك بعد بروز أصدرت قرارا بإغلاقها

.                                                             نورا ساطعا في بحر من الجهل والظلمات، ومنبرا للحق ودحض الباطل والخرافات

/    ھ1349و الحجة ذ 17:يوم"عية العلماء المسلمين الجزائريين جم"وعندما تأسست     

قا على احتفالات فرنسا، بمرور قرن من الزمان وفَّ ناسبا ومُ م، وكان ذلك ردا مُ 1931 ماي 05

لسان حال الجمعية، ثم عطلت، فجاءت جريدة " السنة "فكانت جريدة. على احتلالها للجزائر

لك بعلل معللين ذ. ، ثم عطلوها"الصراط السوي"، فأخرجت جريدة، وبدورها عطلت"الشريعة"

  .واهية، لكن جهود العلماء لم تكل، ونفوسهم لم تمل لأجل تحرير وعتق العقول قبل التراب

  :وفاتهحادي عشر ـ 

 ھ1359في ليلة الثلاثاء الثامن من ربيع الأول سنة لفظ الإمام ابن باديس أنفاسه الأخيرة     

طه التربوي والإصلاحي م في مسقط رأسه بمدينة قسنطينة، ومركز نشا1940أفريل 16:الموافق

  . ودفن في مقبرة آل باديس الخاصة.والسياسي والصحافي

               :لقد عاش الشيخ عبد الحميد بن باديس للفكرة والمبدإ، و مات وهو يهتف    

، ولم يحد عن فكرته أو مبدئه قيد أنملة، حتى ) العربتحيا الجزائر و  … فإذا هلكت فصيحتي (

، ولم يبال بصحته الضعيفة التي تدهورت كثيرا في السنين الأخيرة قبل وفاته، آخر رمق في حياته

  1.غ لعلاجه، فقضى عليه في النهاية حيث أصيب بسرطان في الأمعاء لم يتفر 

عون خمسين من الجزائريين، وكان المشيِّ  غفيرةٍ  الي وسط جموعٍ ه في اليوم التَّ عت جنازتُ يِّ وقد شُ     

   2.الأخيرَ  الوداعَ  لتوديعهِ  طر الجزائريِّ ة أنحاء القُ وا من كافَّ ا أو يزيدون، جاؤ ألفً 

                                                           
1
    .188صالمرجع السابق،،ح الإسلامي والتربية في الجزائررائد الإصلا الشيخ عبد الحميد بن باديس تركي رابح عمامرة،ـ   

2
  .230المرجع نفسه،ص ـ 
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 المطلب الثاني

  )المفهوم، التطور، والأهمية(الشريعة مقاصد 

      :مفهوم مقاصد الشريعة:أولا

ٍ مُ  مٍ لْ ا على عِ لمً سأقتصر على تعريف مقاصد الشريعة باعتبارها عَ       فالقدماء من أهل . عينَّ

التطابق ا لها تعريفا خاصا �ذا الاعتبار، بل أطلقوا عليها عدة تعبيرات، متفاوتة العلم لم يذكرو 

الحكمة المقصودة بالشريعة، ومطلق المصلحة، ونفي الضرر ورفعه، والمعاني، : مع مدلولها، مثل

أما الإمام الشاطبي ...والكليات الشرعية الخمس المشهورة، ومعقولية الشريعة وتعليلا�ا وأسرارها

كتابه كتب  عل ما زهده في تعريف المقاصد كونه  ولا، ـ فلم يعط تعريفا خاصا له شيخ المقاصد ـ

  1.للراسخين في علوم الشريعة للعلماء، بل

المعاصرون، فقد ذكروا لها تعريفات كثيرة، تتقارب في جملتها من حيث الدلالة  ءأما العلماو      

                                                                                                                       : ما يلي هذه التعريفات أبرز ومسماها، ومن )مقاصد الشريعة(على معنى 

والحكم  هي المعاني  التشريع العامة   مقاصد " :2اهر بن عاشورالطَّ   دمحمَّ  تعريف الإمام / 1

بالكون في  أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها   أحوال التشريعللشارع في جميع   الملحوظة

 تيأوصاف الشريعة، وغايتها العامة، والمعاني ال: في هذافيدخل . نوع خاص من أحكام الشريعة

في سائر  كم ليست ملحوظةً ا معان من الحِ ويدخل في هذا أيضً شريع عن ملاحظتها،لا يخلو التَّ 

    3".منها  كثيرةٍ   في أنواعٍ  وظةٌ ها ملحأنواع الأحكام، ولكنَّ 

                                                           
1
للكتاب،  الدار العالمية نشر وتوزيع:كة العربية السعودية،الممل4ط(نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي .أحمد الريسونيـ  

  .17،ص)م1995/ھ1416
2
،وعمادة م1931قاضي القضاة سنة:،تقلد عدة مناصب علمية، منها)م1973/م1879(محمد الطاهر بن عاشورـ  

. الإسلام في ماعيجتأصول النظام الا:مذكورة في كتابه ومشيخة الزيتونة،له مجموعة من المؤلفاتمجلس الشورى المالكي،

  ).75،المرجع السابق،هامش،ص1،ج1ابن باديس حياته وآثاره،مج.عمار الطالبي:ينظر(
دار السلام للطباعة :دار سحنون للنشر والتوزيع،مصر:،تونس5ط(مقاصد الشريعة الإسلامية .عاشور بن محمد الطاهرـ  3

  .55: ص)م2012/ھ1433.والترجمة والنشر والتوزيع



 10 

ها الغاية منها، والأسرار التي وضع: ريعةقاصد الشَّ المراد بم"  :1ل الفاسيّ مة علاَّ تعريف العلاَّ / 2 

                                                                           2"هامن أحكامِ  كمٍ حُ  ارع عند كلِّ الشَّ 

                                                                                                        .4"العبادِ  ريعة لأجل تحقيقها لمصلحةِ ضعت الشَّ  وُ هي الغايات التيِّ :"3يسونيالرَّ أحمد  تعريف/ 3

                                                           :اا وحديثً قديمً  ريعةمقاصد الشَّ إسهامات العلماء في :ثانيا

، بينما يمارسه علماء  )اتطبيقً ( ريعة، يمارسه الفقهاء تفصيلاً بمقاصد الشَّ  الاهتمام معلوم أنَّ      

نة من علماء الأصول ا حول نماذج معيَّ ورً ، لذلك سيكون كلامي محص )اتنظيرً ( الأصول تأصيلاً 

وسأكتفي .ن تناول منهم هذا الموضوعَ مَ  لكلِّ  تفصيليٍّ  دون سردٍ ريعة، موا بمقاصد الشَّ ين اهتَّ الذِّ 

       :       وهم مثيل لا الحصر،، من باب التَّ لأصوليِّ رس اوأشهرهم في الدَّ  أبرزهمكر بذِ 

،وهو من طلائع "البرهان"صاحب:)ھ478:ت( ـ أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله الجوينيُّ ]1[

الإمام   :لميذهت أعمقه علىه صاحب أكثر تأثير  و سة للمقاصد، وحسبنا  أنَّ سِّ هامات  المؤ سالإ

                                                                              5.أبي حامد الغزاليِّ 

ه كتابِ من خلال   ا لشيخه الجوينيِّ ي يعتبر امتدادً الذِّ :)ھ505:ت(ـ الإمام أبو حامد الغزاليُّ ]2[

وذلك ، ن سبقهُ ضج  ممَّ لى المقاصد بأكثر نُ ق فيه إي تطرَّ الذِّ  "المستصفى"ه، وكتابِ "شفاء الغليل"

                                               6. -   المصلحة المرسلة -  عند تعرضه لحجية الإستصلاح أو

                                                           
1
 من نال شهادة العالمية ،)م1974م ـ 1910( عبد الواحد بن عبد السلام بن علال الفاسي الفهريعلال بن :هوـ  

وزعيم الحركة الوطنية المغربية،وأحد أعلام الحركة وأديب مغربي،مؤسس حزب الاستقلال،سياسي ،م1932سنة)القرويين(

   )الموسوعة الحرة ـ ويكيبيديا ـ:ينظر(.20الإسلامية الحديثة في القرن
                                          .7ص) ھ1993م،دار الغرب الإسلامي،.،لا5ط(مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها  .الفاسيعلال  ـ2
3
م،ودكتوراه 1989:م،ودبلوم الدراسات العليا1986:م بالمغرب،نال شهادة الدراسات العليا1953/ھ1372:ولدـ  

نظرية .أحمد الريسوني:ينظر.(بوزارة العدل، كما عمل عدة سنوات بالتعليم الثانويعمل عدة سنوات .م1994:الدولة

  ).الصفحة الداخلية للغلافعند الشاطبي، المرجع السابق، المقاصد
4
  .19،ص،المرجع السابقالشاطبي نظرية المقاصد عند الإمام،أحمد الريسوني ـ   

5
  .47المرجع نفسه ،ص ـ   

6
  .53 المرجع نفسه ،صـ   
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كام في مصالح قواعد الأح" بكتابه هري اشتُ الذِّ :)ھ660:ت( لامبن عبد السَّ  ـ الإمام العزُّ ]3[

      1.ريعةا في مقاصد الشَّ اد يكون خاصَّ يكوهو كتاب  ،"الأنام 

من بيان  ريعة وأحكامها،ي لا يكاد يخلو كلامه عن الشَّ الذِّ :)ھ728ت( ةـ الإمام ابن تيميَّ ]4[

.              طبيقيِّ والتَّ  ريِّ ظذلك منشور في فتاويه و تصانيفه، أين مزج بين النَّ  ، وكلُّ دهاكمها ومقاصِ لحِ 

 .                 ا وتفريعً  وتفصيلاً ه تأصيلاً شيخِ  ي زاد منهجَ الذِّ : )ھ751ت(ة م الجوزيَّ قيِّ ـ الإمام ابن ]5[

 .2ريعةم منزلة المصلحة في الشَّ يعظت عليه ذَ خِ أُ  يالذِّ :)ھ716ت( ين الطوفيُّ ـ الإمام نجم الدِّ ]6[

، "الموافقات" صاحب  :)ھ790ت(  اطبيِّ هير بالشَّ الشَّ  خميُّ بن موسى اللَّ إبراهيم ـ الإمام ]7[

ة، وقد حظي ريعة الإسلاميَّ يستوعب مباحث مقاصد الشَّ   تصنيفٍ  لَ أوَّ   - وبحقٍّ  -  ي يعتبرالذِّ 

                                                       3.احديثً والعناية الفائقة الكبير،  قديربالتَّ 

،  دراسةً  ا وتصنيفً  الأوفرَ  بالمقاصد يأخذ النَّصيبَ  الاهتمامفقد بدأ ا في العصر الحديث، أمَّ      

ة في الأحكام طبيقيَّ التَّ  المقاصد، بالإضافة إلى بعض الجوانب  عند المعاصرين مفهوم  كما استقرَّ 

                                                                                              .ةِ رعيَّ الشَّ 

                                                                                                 :ريعةة مقاصد الشَّ أهميَّ :ثالثا

:                                                       اليةقاط التَّ ة في النِّ يمكن تجلية هذه الأهميَّ       

.                                   هالأجل تحقيقِ  ريعةُ للغايات والأهداف التي جاءت الشَّ  ا�تهدِ  فهمِ  تعميقُ  •

                                     .منها مِ كَ إلى المح والأحكامِ  من المسائلِ  المشتبهاتِ  د لردِّ أرش بالمقاصد سبيلٌ  العلمُ  •

 عاينةِ ن خلال مُ ، وذلك مِ ـ  مَ وسلَّ  عليهِ  ى االلهُ لَّ صَ ـ  الكريمُ  بيُّ ما جاء به النَّ  بصدقِ  قينِ اليَّ  تعزيزُ  •

                                                    .هاا وأحكامَ مسارا�ِ ط مها وتضبِ تحكُ  ةِ عامَّ  في معانٍ  ريعةِ الشَّ  انتظامِ 

                                  .وازلِ والنَّ  الحوادثِ  واستيعا�ا لأحكامِ  ،ريعةِ شَّ لود الخُ  من أسرارِ  �ا سرٌّ  العلمُ  •

                                                           
1
  .65 ،صالسابقالمرجع ـ   

2
و  دار اليسر للطباعة :مصرط ، .لا ( محمد يسري:لتشريع الإسلامي، تعليق وعنايةالمصلحة في ا. مصطفى زيد: ينظرـ   

  .وما بعدها ،84ص  )ت.النشر، د

 
3
 دي حما ،"الشاطبي  نظرية المقاصد عند الإمام" :أحمد الريسوني، في: الدراسة من المعاصرين الذين تناولوا الشاطبي بـ  

  ".  الشاطبي ومقاصد الشريعة:" العبيدي ، في
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 ريعة تفعيلاً في اهتمامه بمقاصد الشَّ ة ى هذه الأهميَّ فتتجلَّ ابن باديس، سبة للإمام ا بالنِّ أمَّ       

ط بين هذه المقاصد، وبين الأهداف التي رسمها الإمام، وخطَّ  ا، وهذا ما نلمسه من توافقٍ وتطبيقً 

.                                             - اا ومكانً زمانً  -روف والإمكانات ة، مع مراعاة الظُّ للوصول إليها، بحسب الأهميَّ 

 دُ متعدِّ  واحدٌ  ا كان له هدفٌ وإنمَّ ،  دةٌ متعدِّ  أهدافٌ  -في الحقيقة  - يكن لابن باديسولم       

 وا�يارٍ  ا سقطت فيه من ضياعٍ ة ممَّ ة الجزائريَّ خصيَّ الشَّ  ل في إنقاذِ الفروع والوجوه،هذا الهدف يتمثَّ 

                                          2:فيما يلي -  لاً إجما - ل هذه الأهدافُ وتتمثَّ  1.المستوياتِ  ةِ على كافَّ  شاملٍ  حضاريٍّ 

.                                 ة للمجتمع الجزائريِّ ة الإسلاميَّ خصيَّ على الشَّ  ن والمحافظةُ التديُّ  ـ إحياءُ /1

                                                            . ها في ا�تمع الجزائريِّ مكانتِ  ة وحفظُ غة العربيَّ اللُّ  ـ إحياءُ /2

.                                                         ه عن فرنساواستقلالُ  عب الجزائريِّ الشَّ  ـ تحريرُ /3

                                                                                       . عب الجزائريِّ على وحدة الشَّ  ـ المحافظةُ /4

ارع، فراعى ريق الموافق لمقتضى مقاصد الشَّ الطَّ طوة اختار ل خُ من أوَّ  –رحمه االله  -فهو       

ة بنى عليه شخصيَّ ي تُ ، الذِّ 3 ينفظ الدِّ حِ  ا، ألا وهوا�ِ ة وأعلى كليَّ رعيَّ المقاصد الشَّ  مَّ أُ  حمايةَ 

ة ا�يد، التي هي الحبل المتين بين ماضي الأمَّ  –القرآن  لغة - غة العربية ، واللُّ عب الجزائريِّ الشَّ 

                                                                                      .هيجِ ، ومستقبلها البَّ وحاضرها الأغرِّ 

: لمتنوعة ار، وحبائل خداعه استدمقيود الا هذا الشعب من بتحرير هذا إلاَّ ولن يكتمل       

 دعاةُ ـ   و الإدماجِ  جنيسِ التَّ  ين ـ دعاةُ في الدِّ  لالاتِ والضَّ  دعِ البِ  أصحابُ ـ  المسيحيُّ  نصيرُ التَّ (

  .الاستعمار، بإبطال مكائد على وحدة الشعب الجزائري والمحافظةِ  .)غريبِ والتَّ  الفرنسةِ 

                                                           
1
دار :،الجزائر1ط(الإمام عبد الحميد بن باديس لمحات من حياته وأعماله وجوانب من فكره وجهاده .ـ مسعود فلوسي 

  .87ص).م2006/ھ1426قرطبة للنشر والتوزيع،
2
  .وما بعدها.88ص:ينظر المرجع نفسه،ـ  

3
  .88ص،نفسهرجع المـ  
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ارع، وما أدركه من أسرار مقاصد الشَّ  من هُ هَ قِ وافق مع ما فَ التَّ  تتوافق تمامَ  ها أهدافٌ وكلُّ       

                                                                                            1.اميةِ السَّ  يعتهِ شر 

على  حيح، ثم أعانهُ ريعة، ساعده على الفهم الصَّ ه العميق بمقاصد أحكام الشَّ لمُ فعِ       

للعلم بالمقاصد  إنَّ :" 2جارعبد ا�يد النَّ  هذا المعنى يقول ، وفيديدالسَّ نزيل ، والتَّ طبيق الرشيدالتَّ 

العلم  طبيق، ذلك لأنَّ شريع أو التَّ هم أمرها بالتَّ لمن يهمُّ  كبيرةً   رائع، أهميةً المبتغاة من القوانين والشَّ 

في  ، ثمَّ أولاً  حيحَ الصَّ  ا إفادة في فهمه الفهمَ ، يفيد أيمَّ رعيِّ بالمقصد من القانون أو الحكم الشَّ 

ه قد فإذا ما غابت عنه المقاصد منها، فإنَّ :" ...ثم يقول 3...".اشيد ثانيً طبيق الرَّ تطبيقه التَّ 

ن أجلها ، التي مِ ق فيه تلك المقاصدلا تتحقَّ  مآلٍ  إلىطبيق به التَّ  كما قد يشتطُّ هم،به الف يشتطُّ 

  4".رعتشُ 

رص والوسائل الفُ    كلَّ لا� ستغِ ة، مُ من أجل دعوته الإصلاحيَّ فلقد جاهد الإمام ابن باديس       

 ع الحنيف،إلاَّ يسير وفق مقاصد الشرَّ كان في دعوته هذه ، حيث  -آنذاك  –الممكنة بين يديه 

،ولم يشر إليها في إملاءاته المختصرة في علم الأصول،  ستقلٍّ مُ  فٍ ريعة بمؤلَّ ه لم يفرد مقاصد الشَّ أنَّ 

منه  أكثر، كوينيِّ التَّ  على الجانب العمليِّ  ز في عمله الإصلاحيِّ ه كان يركِّ إلى أنَّ  اجعٌ ا ر وذلك ربمَّ 

مثل ابن باديس رحمه االله ـ وهو العالم المسلم  ولم يكن رجلٌ . 5الفلسفيِّ  نظيريِّ على الجانب التَّ 

ات الأحكام يَّ جزئو  مقاصد تفاصيل حتىَّ  بل،رعيةالعامل ـ ليغيب عنه إدراك أمهات المقاصد الشَّ 

                                                           
1
  .98،صالسابقالمرجع ـ  

2
 :سنة من الزيتونية التدريس بالجامعة عضو هيئة م،1981:حاصل على الدكتوراه من الأزهر م،1945:ولد بتونس عامـ  

عبد ا�يد :ينظر( .،وغيرها)خلافة الإنسان بين الوحي والعقل(،)العقل والسلوك في البنية الإسلامية:(م،من مؤلفاته1975

غلاف ، ال ھ1410الأولى جمادى مطابع مؤسسة الخليج للنشر والطباعة،:قطر ،1ط.2التدين فهما وتنزيلا،ج فقه.جارالنّ 

  ).الخارجي
3
  .18ص)م2008دار الغرب الإسلامي،:بيروت.2ط( مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة.عبد ا�يد النجارـ  

4
  .19، صنفسهالمرجع ـ  

5
 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، :الجزائر رسالة المسجد،:مجلة.ة عند ابن باديسالشريعة الإسلاميمقاصد ، السعيد رحمانيـ  

  .17م، ص2006نوفمبر/ھ1427، ذو القعدة2:العددالسنة الرابعة، 
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رأيه  فكره، وأصالةِ  جل، وعمقِ ر الرَّ دْ بقَ  ا من الحطِّ عتبر نوعً ذلك يُ  ك فيمجرد الشَّ  إنَّ . ةرعيَّ الشَّ 

  1.هوعلمِ 

ومعلوم  ،ا وتنزيلاً ريعة تطبيقً بمقاصد الشَّ  الإمام ابن باديس اهتمَّ  أنَّ  من هنا ندرك بيقينٍ       

بعد الفهم  روريَّ الضَّ  والأساسَ  انيَّ الثَّ  طرَ الشَّ  عدُّ ل المقاصد يُ تنزيتفعيل و  أنَّ  ،عند أهل هذا الفنِّ 

ها وأبرزها  أهمُّ ريعة، والتيِّ الشَّ ة تطبيق مقاصد رات أهميَّ وقد راعى ابن باديس مبرِّ  2.والاستيعاب

فق المنظور ة لها و رعيَّ  تقتضي المعالجة الشَّ ة التيِّ ة والإنسانيَّ والمستجدات الكونيَّ طبيعة الحوادث  أنَّ 

 منه، ولا محيد عنه، حتىَّ  اس أمر لابدَّ تطبيق المقاصد في حياة النَّ  فإنَّ  المتين، ومن ثمََّ  المقاصديِّ 

  3.مُ يَ والقِ  عاليمُ والتَّ  الأحكامُ  قَ تتحقَّ ، و الخلقُ  ، ويصلحَ الحوادثُ  تستقيمَ 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  ، )الموافقات(مجلة العلوم الإسلامية.ن باديسالبعد المقاصدي في منهج التغيير عند الإمام عبد الحميد بـ مسعود فلوسي، 

  .589،ص )م1998م ـ 1997/(ھ1418، 6:الدين، السنة السادسة، العدد عهد الوطني العالي لأصولالم:زائرالج
2
، 65:لة الأمة،العددمج:،قطر1ط(1ج.ته،ضوابطه،مجالاتهحجي.المقاصدي الاجتهاد.بن مختار الخادمي نور الدينـ  

  .61،ص)م1998أغسطس ـ سبتمبر/ھ1419،جمادى الأولى18السنة
3
  .61ص،1المرجع نفسه،جـ  
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  المطلب الثالث

  أثر بعض شيوخ ابن باديس في تكوينه المقاصديّ 

شيوخ الإمام  إلى أهمِّ  - في المطلب الأول من المبحث التمهيديِّ  -الإشارة  لقد سبقتِ       

 قرأ في كتابٍ الفكرة قد تُ  أنَّ  ومعلومٌ . ين تتلمذ ودرس عليهم، وأخذ عنهم العلومابن باديس الذِّ 

 في بلورةِ  والمعارفِ  العلمِ  ، ونصيبُ واستقراءٍ  ستنبط من تأملٍ سمع، أو تُ فتُ  أو تلقى في درسٍ 

                             1.إلى إنكاره نا في الحياة لا سبيلَ مناهجِ  نا، ورسمِ راتِ تصوُّ  وتشكيلِ نا أفكارِ 

ابن باديس، بالإضافة إلى  الإمام ساهمت في تكوينرت و أثَّ  التي ةولكن هذه المراجع العلميَّ       

                                                           :        ها قسمينكن أن نجعلَ يمُ  ،استعداده الفطريِّ 

ه ا، وهم بعض مشايخا مباشرً تأثيرً  فكريِّ روا في تكوينه الين أثَّ ه وأساتذته الذِّ شيوخُ  :القسم الأول

جتهاد  ه إلى الاعه،وميلَ ه وتطلَّ لائم طبعَ يُ  عليم،ماوجد في آرائهم وأفكارهم وأساليبهم في التَّ ين الذِّ 

:                                                                                          استعمال العقل، ومنهمو 

 تلميذه، فيطبع ذ إلى أعماق أن ينفُ  استطاع  ي ف الذِّ العالم المتصوِّ : لونيسي يخ حمدان الشَّ  •

ابن باديس يذكر   ظلَّ يفارقه طوال حياته، حتىَّ  لم وأخلاقيٍّ  روحيٍّ  ة بطابعٍ ة والعمليَّ العلميَّ  حياته

.                                    في حياته رمقٍ   آخرَ حتىَّ  واحترامٍ  إجلالٍ  ته بكلِّ أثير على نفسيَّ له هذا التَّ 

ا قرأ�ا من ديوان وإن أنس فلا أنسى دروسً " :ي قال فيهالذِّ : اهر بن عاشورد الطَّ يخ محمَّ الشَّ  •

ه بني في الأدب والتفقُّ عليه، فقد حبَّ  ل ما قرأتُ ن أوَّ اسة على الأستاذ ابن عاشور، وكانت مِ الحم

 العروبةِ  بعزِّ عور الشُّ  فيَّ  ا في فهم المنظوم والمنثور، وأحيتْ ا جديدً روحً   فيَّ  في كلام العرب، وبثتْ 

                                                                           . 2" بالإسلامِ  �ا، كما أعتزُّ  والاعتزازِ 

                                                           
1
دار الأمل للطباعة والنشر :،الجزائر2ط(عبد الحميد بن باديس ومنهجه في الدعوة والإصلاح . مزوز بن عمارـ  

  .61ص)م2015والتوزيع،
  .159ص.سابقرجع ،مح الإسلامي والتربية في الجزائرالشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلا.ـ تركي رابح عمامرة 2
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أعظم مشايخ ، ومن فسير والإصلاح الدينيِّ رجال التَّ  أحدوهو :القيروانيَّ  خليُّ د النَّ يخ محمَّ شَّ ال •

                        1. هاالله وفهمِ  نحو كتابِ  سن توجيههِ ا في نفسه، وحُ ابن باديس تأثيرً 

د محمَّ  يخ الشَّ  وتفسيره، على أنَّ  فهم القرآن الكريم   ا في ناحيةِ ا عميقً به  تأثرً ر ي تأثَّ والذِّ       

فيقول عن . به والاتصال  خليِّ يخ النَّ ف بالشَّ التعرُّ  له سبيلَ  د مهَّ  ي هو الذِّ  اهر بن عاشور الطَّ 

ذين لين اللَّ جُ و ثاني الرَّ يتونة، وهالزَّ  في جامعِ )بن عاشوراهر الطَّ  (هذا الأستاذَ  عرفتُ :" �ما رهتأثُّ 

مة لهما العلاَّ أوَّ . فكيرِ في التَّ  ساعِ والاتِّ  ، والسموِّ ظرِ في النَّ  حقيقِ والتَّ  سوخ في العلمِ شار إليهما بالرُّ يُ 

، )وراهر بن عاشُ الطَّ ( ناشيخُ  يهما الأستاذُ رحمه االله،وثانِ  القيروانيُّ  )خليد النَّ محمَّ (ناشيخُ  الأستاذُ 

ا �مَ   صلتُ ، فاتَّ الاختيارَ  لنفسيَ   ، ووجدتُ  العالميةِ   على شهادةِ   حصلتُ ما حتىَّ �  صلتُ واتَّ 

 صلت بهِ عاشور اتَّ  ابنَ  الأستاذَ  ، على أنَّ الأثرِ  أعظمُ  ةِ ياتي العلميَّ ، كان لهما في حَ كاملينِ   ينِْ عامَ 

ه ـ أي وهو نفسُ  2."خليِّ النَّ  تاذِ بالأس الي الوثيقِ صَ ا لاتِّ ، فكان ذلك تمهيدً نةٍ بسَ  هادةِ الشَّ  لِ نيْ  قبلَ 

 الأقوالِ  ، وهذهِ دةِ المعقَّ  الأساليبِ  لهذهِ  صفاةً مِ  كَ ذهنَ  جعلْ اِ :"بقوله ي أوصاهُ ـ الذِّ  خليّ الإمام النَّ 

                                    3."وتستريحْ  حيحُ ى الصَّ ، ويبقَ اقطُ السَّ  ، يسقطُ المضطربةِ  الآراءِ  ، وهذهِ المختلفةِ 

ر شير صفَ البَّ  كراريسَ   ح بأنَّ وأنا أصرِّ :" الذي قال فيه الشيخ ابن باديس :شير صفرالأستاذ البّ  •

 ي،والتيِّ تي وقومِ أمَّ  لاعي على تاريخِ في اطِّ   كان لها الفضلُ التيِّ ، هي العلمِ  زيرةَ الغَ ، الحجمِ  غيرةَ الصَّ 

         4".نود الجزائرِ ن جُ ا مِ جندي�  أكونَ  لأنْ  ومَ اليَّ  بيَ   انتهتْ التيِّ وح َ دري هذه الرُّ في صَ  زرعتْ 

 ا تتلمذَ ، وإنمَّ مباشرٍ  بطريقٍ عليهم العلم  ين لم يتلقَّ ه الذِّ ه وشيوخُ اتذتُ هم أسَ  :القسم الثاني

    ، وهو الأستاذ لاً فصَّ ا مُ نهم حديثً مِ  ثنا عن واحدٍ عليهم عن طريق آثارهم وكتابا�م، وقد حدَّ 

 بَ ي حبَّ  عقلي، وهو الذِّ ي ربىَّ هو الذِّ :" وقال فيه". شيخي"وكان يدعوه  .5)طاهر الجزائريُّ (

                                                           
  .232،ص2ج. سابقمرجع  .السنة والبدعةصراع بين  .ـ أحمد حماني 1
2
  .160،صسابقالرجع ،المح الإسلامي والتربية في الجزائرالشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلا ركي رابح عمامرة،تـ  

3
  .161،صنفسهالمرجع  ـ 

4
  .160،صنفسهالمرجع ـ  

5
وتولى  ،ھ1263 من الجزائر إلى دمشق عامطاهر بن صالح بن أحمد موهوب السمعوني الجزائري، هاجر والده صالح:هوـ  

الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح والتربية في . تركي رابح عمامرة:ينظر".(طاهر"وفيها ولد له  قضاء المالكية �ا،

  .)161المرجع السابق،صالجزائر،
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د عبده، يخ محمّ ومنهم الشَّ . 1"رجلاً   إلى أن صرتُ فلاً ط ، منذ أن كنتُ الفكريَّ  اهالاتجِّ هذا  إليَّ 

د يخ محمَّ ، ومنهم الشَّ "العواصم من القواصم"صاحب  )ھ543:ت(والإمام أبو بكر بن العربيّ 

                            .2بخيت المطيعي

 اعلمي�  ،وعقلاً  اروحً  تكوين ابن باديسكان لهم الأثر الكبير في هؤلاء العلماء   اهر أنَّ والظَّ       

 رسالدَّ  ، لأنَّ مباشرٍ  غيرِ  ، ولو بطريقٍ المقاصديِّ  ساهم في تكوينه ا، وهو ماا وفكرً قلبً  ،اوعملي� 

، وعدم الأحكامِ  تشريعِ  كمِ في حِ  رعية، والغوصِ الشَّ  صوصِ النُّ  أسرارِ  يحتاج إلى فهمِ  المقاصديَّ 

  . هاأغوارِ  لك إلى معانيها، وسبرِ ذ ، بل تجاوزُ ةِ ومباني الأدلَّ  عند الألفاظِ  الجمودِ 

هي مدرسة الإصلاح، أي  ر �ا ابن باديس في تكوينه العلميِّ  تأثَّ المدرسة التيِّ  أنَّ  ومعلومٌ       

 مناهجِ  ، وتجديدِ الفكرِ   تقوم على بعثِ ، وهي التيِّ ين الأفغانيِّ د عبده، وجمال الدِّ مدرسة محمَّ 

 تها أغشيةُ ، وغطَّ وتِ الممقُ  بِ عصُّ ، والتَّ قليدِ التَّ  ا رواسبُ تهَ  تغشَّ لتيِّ ا العقلِ  وظيفةِ  ، وإحياءِ فكيرِ التَّ 

 ها عنْ رفتْ ، وصَ ةِ رعيَّ الشَّ  صوصِ النُّ  هت معانيَ  شوَّ والتيِّ . لالاتِ والضَّ  رافاتِ الخُ  ا ظلامُ هَ ، ولفَّ الجهلِ 

  .لَّ وأض العقلُ  ضلَّ ، فَ ةِ ها الحقيقيَّ مِ كَ ا عن حِ �ْ ها، وأبعدَ ها وأسرارِ مقاصدِ 

اجعل :" ابق ـ لتلميذه ابن باديسـ السَّ  القيروانيِّ  خليِّ قول الإمام النَّ ذلك، د يؤكِّ  يوالذِّ       

لقد  فو االلهِ :" وتعليق ابن باديس على ذلك بقوله، ..."ةالمعقدَّ  لهذه الأساليبِ  ك مصفاةً ذهنَ 

ة ن خلال هذه الوصيَّ فمِ  .3"ا �َ  لهُ  لا عهدَ  ا واسعةً ني آفاقً هْ على ذِ  القليلةِ  �ذه الكلماتِ  فتحَ 

  .  تعالى االلهِ  بكتابِ  ه الوطيدةِ لتِ صِ  ا، نتيجةَ ا عميقً باديس وعيً  ابنُ  اكتسبَ 

 وإن كان ريعة، حتىَّ في مقاصد الشَّ  واسعٌ  عاشور كان له باعٌ  ابنَ  الإمامَ  وكما لا ننسى أنَّ       

ه  أنَّ إلاَّ . املأبي تمَّ " الحماسة" تناول فيها ديوانر بدروسه التيِّ ه تأثَّ ح بأنَّ الإمام ابن باديس قد صرَّ 

                                                           
1
  .162المرجع السابق،ص.ية في الجزائرح الإسلامي والتربالشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلا.تركي رابح عمامرةـ  

2
، درس الفقه على المذهب الحنفي ، والفلسفة على  ھ1282إلتحق بالأزهر عام  ولد بقرية المطايعة بمحافظة أسيوط،ـ  

: سنة"مفتي الديار المصرية " ، تولى منصب  ھ1292حصل على شهادة العالمية سنة وحسن الطويل، جمال الدين الأفغاني

  .)163تركي رابح عمامرة،المرجع نفسه،ص(.م1935:م، ت1914
3
  .161،صنفسهالمرجع  ـ 
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ا في ا جديدً ـ روحً  هُ ـ أي دروسُ  فيَّ  تْ وبثَّ :" ة، حين قالوح المقاصديَّ توحي إلى هذه الرُّ  لمح بعبارةٍ 

  ...".  والمنثورِ  ومِ المنظُ  فهمِ 

من علوم كثيرة، ذا  انً متمكِّ  صبح عالماً كوين ساهم في تأهيل ابن باديس أن يُ وهذا التَّ       

 نهُ ي مكَّ هو الذِّ  لاعه هذاواطِّ . دةلعا على فنون متعدِّ طَّ ، ومُ م شتىَّ و ا في علة، مجتهدً ثقافة موسوعيَّ 

  ا إلى تحقيقها، والعملِ ة،هادفً رعيَّ لشَّ ا بالمقاصد امنضبطً  هذا أداءً  ي عمله الإصلاحيَّ من أن يؤدِّ 

   1.لجزائريِّ الحفاظ عليها في واقع حياة ا�تمع اعلى 

 الأستاذِ  درةِ قاس بمدى قُ ا يُ رها، وإنمَّ صَ ة أو قِ بطول المدَّ  قاس أن التأثير لا يُ ومن البينِّ       

في  عظيمٍ  من أستاذٍ  نابهٌ  اها طالبٌ يتلقَّ  ةً بيانيَّ  أو إشراقةً  واحدةً  خفيفةً  فكرةً  ، فإنَّ البِ الطَّ  ونباهةِ 

  2.حياتهِ  طيلةَ  الأدبيةَ  هُ غني ذائقتَ ، وتُ كريَّ ه الفل مسارَ وِّ ، قد تحُ معدوداتٍ  دقائقَ 

 

   

                                                           
1
  .589مرجع سابق،ص.ن باديسالبعد المقاصدي في منهج التغيير عند الإمام عبد الحميد ب.مسعود فلوسيـ  

2
 .باديس وسيرة الزعيم عبد الحميد بن،الفرنسي الاحتلالكفاح الشعب الجزائري ضد .علي محمد محمد الصلابيـ  

  .117ص)م2016/ھ1437دار ابن كثير،:،لبنان1ط(
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  خلاصة المبحث التمهيدي

 ا ونشأةً ولدً هذا المبحث التمهيدي تعريفا موجزا بالإمام عبد الحميد بن باديس، مَ  نتُ ضمَّ      

 أعماله الإصلاحية، ثم اشتغاله  شيرا إلى أهمِّ ، مُ وتلامذتهِ  شيوخهِ  ا، مع ذكر أهمِّ وتكوينً  ووفاةً 

  .بالصحافة واستغلاله لها في دعوته وتربيته للناشئة

العلماء  جا إلى إسهامات أهمِّ الإسلامية، معرِّ إلى بيان مفهوم مقاصد الشريعة  قتُ ثم تطرَّ      

   ؟ا وتنزيلاً تها، وكيف استفاد منها الإمام ابن باديس تطبيقً حا لأهميِّ وضِّ ا، ومُ ا وحديثً فيها قديمً 

هم في شيوخ الإمام ابن باديس، وتأثيرِ  بعضِ  ام هذا المبحث يدور حول أثرِ ا كان ختوأخيرً      

  .المقاصديِّ  تكوينهِ 
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  المبحث الأول

  اهتمام ابن باديس بفقه المقاصد

 :وقد تناولتُ في هذا المبحثِ ثلاثة مطالب، وهي كما يلي     

فقه المقاصد في مجال التدريس والتعليم عند        : المطلب الأول

 .ابن باديس

 .فقه المقاصد في مجال الدعوة عند ابن باديس: المطلب الثاني  

  ومراعاة الحال فقه المقاصد في مجال الفتوى : المطلب الثالث     

 . عند ابن باديسوالظروف زمانا ومكانا                  
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  المطلب الأول

  باديس ابنِ  عندَ  دريسِ والتَّ  عليمِ التَّ  في مجالِ  المقاصدِ  فقهُ 

، اصد الشريعة بطريقةٍ مباشرةٍ رغم أنَّ ابن باديس لا يوجد في آثاره ما يشير إلى اهتمامه بمق     

 للاجتهاد ما كان عرَضًا، كتعريفه ولم يظهر أنه تطرَّق إليها في دروسه وكتاباته المختلفة، إلاَّ 

هو بذل الجُهدِ في استنباطِ الحكمِ من الدَّليل الشَّرعي بالقواعد المتقدِّمة،  الاجتهاد" :بقوله

والفهم الصَّحيح الإدراك الواسع لمقاصد الشريعة، ة، ذووأهْلُه هو المتبحِّر في علوم الكتاب والسُنَّ 

وجاء هذا الكلام أثناء تدريسه لعلم أصول الفقه لتلامذته من خلال نُصوصِ  .1" للكلام العربيِّ 

:    التِّلمسانيِّ أحمد  للإمام الشَّريف محمَّد بنِ "مفتاحُ الأصولِ في ابتناءِ الفروعِ على الأصولِ "كتابِ 

  .                                                                                ) ھ771ـ  ھ710 (

هات مقاصد مَّ مثل ابن باديس أن يغيب عنه إدراك أُ  ذلك، لا يمكن لرجلٍ  ولكن رغم كلِّ      

ابن باديس رحمه االله ـ وهو العالم المسلم  مثلُ   يكن رجلٌ لم:" 2مسعود فلوسيالشريعة، يقول 

 مقاصد تفاصيل وجزئيات هات المقاصد الشرعية، بل حتىَّ مَّ العامل ـ ليغيب عنه إدراك أُ 

  .                                                                  3" الأحكام الشرعية

عة ريع لمسيرة الإمام ابن باديس الإصلاحية والتربوية، سيجد أنه لم يفرد لمقاصد الشَّ متتبِّ والُ   

ه في ولكنَّ �ذه المقاصد ،  العلمِ  ةَ فيها أهميَّ  بينِّ ث أو يُ ، يتحدَّ أو مقالاتٍ  فاتٍ الإسلامية مؤلَّ 

                                                           
1
المؤسسة الوطنية  :الجزائر ،2ط( البيار الطَّ عمَّ  :قيقتح .باديس ملاء الإمام عبد الحميد بن إ. الأصول مبادئُ ـ  

  .51ص)م1988.للكتاب
2
ريس بكلية العلوم عضو هيئة التد.م2002م بباتنة،حاصل على دكتوراه دولة ـ أصول الفقه ـ سنة 1968:من مواليدـ  

 .م2007ي إلى رتية أستاذ التعليم العالي سنةقِّ رُ  م،1994سنة منذ حصوله على الماجستير  جامعة باتنة، الإسلامية،

 .والتوزيع جسور للنشر:الجزائر.1الجزائري والعربي،ط في الفكر ابن باديسالإمام عبد الحميد .مسعود فلوسي:ينظر(

  )م،الغلاف الخارجي2016/ھ1437

3
، مرجع سابق، وجوانب من فكره وجهاده الإمام عبد الحميد بن باديس لمحات من حياته وأعماله .مسعود فلوسيـ  

  .59ص
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لقيها على  كان يُ التيِّ  ودروسهِ  طبهِ ت وجرائد الجمعية، وفي خُ مختلف مقالاته التي كتبها في مجلاَّ 

  1.قاصدد على هذه المؤكِّ ،كان يُ اسِ النَّ  ةِ ه وعلى عامَّ تلاميذِ  ةِ خاصَّ 

  :صلاحِ الإِ  أساسُ  عليمِ التَّ  لاحُ صَ أولا ـ 

                 :، فيقولباديس يقُرِّر فيه هذه الحقيقةَ  ابنُ  الإمامُ  كتبهُ   مقالٍ  عنوانُ  وهو     

م بمثابةِ  إذا صَلُحَ علماؤُ لن يَصلُحَ المسلمون إلاَّ "  إلاَّ  ، ولن يَصلُحَ العلماءُ للأمَّةِ  القلبِ  هم، لأ�َّ

  .بويِّ النَّ  عليمِ بالعودة إلى التَّ  عليم مرهونٌ هذا التَّ  وصلاحُ  ،2"همذا صَلُحَ تعليمُ إ

، أي بين العملِ  وجانبِ  الفكرِ  بين جانبِ  ه يجمعُ أنَّ  ةِ باديس العقليَّ  مزايا ابنِ  ن أبرزِ ومِ      

 العملَ  ن دخلَ ، ومَ العملِ  قبلَ  العلمُ :" صورِ ا عن هذا المعنى والتَّ عبرِّ ، لذا قال مُ طبيقِ والتَّ  ظرِ النَّ 

  .3" لالِ الضَّ  نَ مِ  هِ على نفسِ ن لا يأمَ  لمٍ عِ  بغيرِ 

  بية عندهُ الترَّ  ن أهدافِ مِ  ، يجد أنَّ عليمدريس والتَّ باديس في مجال التَّ  ابنِ  بع لجهودِ والمتتَّ      

ر ذلك فيقرِّ . اعً م اجتماعيٌّ  فرديٌّ :  مزدوجٌ  ه هدفٌ ، أي أنَّ والاجتماعيةِ  الفرديةِ  الحياةِ  كمالَ 

 به ما نستطيعُ  لنبلغَ  نا نأخذهُ ، فإنَّ ا وعملاً مً لْ عِ  رةِ مطهَّ الُ  ريعةِ الشَّ  نَ مِ  ما نأخذهُ  كلَّ   إنَّ :" بقوله

 ى االلهُ صلَّ ـ  دٍ ه، هو حياة محمَّ لذلك كلِّ  الكاملُ  ، والمثالُ والاجتماعيةِ  في حياتنا الفرديةِ  ن كمالٍ مِ 

 . 4" بةِ يِّ الطَ  في سيرتهِ  ـ موسلَّ  عليهِ 

  :ةِ الإنسانيَّ  خصيةِ الشَّ  بناءُ ثانيا ـ 

متكاملة أنه يهدف إلى بناء الشخصية الإنسانية الُ  وهنا يظهر تفكيره المقاصدي، حيث     

عد المقاصدي في موضع آخر،مُدلِّلاً د هذا البُّ ؤكِّ ثم يُ ا، ا ونفسي� ا وعملي� ا وعقلي� أخلاقي� : الجوانب

على هذه الأركان  ةٌ وحياة الإنسان من بدايتها إلى �ايتها مبنيَّ :" فيقولعلى الكمال الإنساني، 

متوقفة على ثلاثة أخرى لا بدَّ للإنسان منها؛ وهذه الثلاثة  ...الإرادة والفكر والعمل: لاثالثَّ 
                                                           

1
  .589مرجع سابق،ص.ن باديسالبعد المقاصدي في منهج التغيير عند الإمام عبد الحميد ب.مسعود فلوسي ـ 

2
  .   101ص،1،ج1مج،مرجع سابق،عمار الطالبي،ابن باديس حياته وآثاره ـ 

3
  .102المرجع نفسه،صـ  

4
  .104،صنفسهالمرجع ـ  
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فلهذا  ... فالعمل متوقفٌ على البدن، والفكر متوقفٌ على العقل، والإرادة متوقفةٌ على الخلق

عقلِه وخُلقِه وبدنهِ، ودفعِ المضارِّ عنها،فيثَُـقِّف : سان مأموراً بالمحافظة على هذه الثَّلاثةكان الإن

عقلَه بالعلم، ويقُوِّم أخلاقَه بالسُّلوك النَّبويِّ، ويقُوِّي بدَنهَ بتنظيمِ الغذاءِ، وتَوقِّي الأذى والتريُّضِ 

  . 1" على العمل

ين ، يتوافق مع إنسانية هذا الدِّ إنسانيٍّ  دريس ذو طابعٍ عليم والتَّ بية والتَّ في الترَّ  همقصدَ  إنَّ      

الح الذي يحترم الإنسانية، رغم ، حيث يهدف إلى خدمة الإنسانية، وتكوين الفرد الصَّ هِ الميتِ وعَ 

خدمة الإنسانية في جميع مظاهر تفكيرها  إنَّ :" ها�ا، فيقولاختلاف مذاهبها وعقائدها وتوجُّ 

نَا عليه  على تربيتنا ، ونعملا نقصده ونرمي إليههو م ،ونزعا�ا على ، أي 2"وتربية مَنْ آليَـْ

   .خدمة الإنسانية

  :تَكويِنُ الشَّخصيَّةِ الإِسلاميَّةِ ثالثا ـ 

 لجمعيةِ  الأساسيِّ  القانونِ  ن خلالِ مِ  ابن باديس المقاصديِّ  الإمامِ  فقهَ  كَما أنَّـنَا نلمحُ      

 الوسائلِ  بعضَ  يذكرُ  م، فنجدهُ 1930/ھ1349 ا سنةَ  أسَّسهَ التيِّ  ةِ لإسلاميَّ ا عليمِ والتَّ  بيةِ الترَّ 

ن نا مِ غرضَ  إنَّ : " ا القانونفي هذَ  جاءَ  ، إذْ والمقاصدِ  المصالحِ  لضرورياتِ  عتبر مُكمِّلاتٍ  تُ التيِّ 

هم، هم، ولغتِ على دينِ  ، بالمحافظةِ إسلاميةً  م تربيةً وبنا�ِ  المسلمينَ  أبناءِ  هو تربيةُ  ،بويةالترَّ  الوجهةِ 

 ن الوجهةِ ، ومِ نائعَ هم الصَّ ، وتعليمُ هم بالعلمِ أفكارِ  تثقيفُ  ةِ عليميَّ جهة التَّ ن الوِ ومِ هم، تِ وشخصيَّ 

  .3" فرَنْكَينِْ  الاشتراكِ  قيمةِ  بجعلِ  الجمعيةِ  نطاقِ  ، وتوسيعُ الُمنظَّمِ  على التبرُّعِ  ةِ الأمَّ  تعويدُ  ةِ الماليَّ 

 الذَّوبانِ  بخطرِ  ةِ الإسلاميَّ  ةِ ةً بحتةً، لِمَا رأى من �ديدٍ للشَّخصيَّ مقاصديَّ فهو ينظر نظرةً      

  .عليمِ والتَّ  بيةِ ، والترَّ والفكرِ  وحِ ، والرُّ والعقلِ  ها بين القلبِ في تكوينِ  فيجمعُ . والجحودِ  والإنكارِ 

                                                           
1
  .105ـ  104،صالمرجع السابقـ  

2
  .105،صنفسهالمرجع ـ  

3
  .107ص،نفسهالمرجع ـ  
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 متُ لِ عَ :"  ريقةِ قًا على هذه الطَّ مُعلِّ  ـ االلهُ  رحمهُ ـ  1الإبراهيميُّ  يخ البشيرُ الشَّ  دربهِ  يقُ قول رفي     

م لهُ  ليجمعَ  رائقِ الطَّ  م على هذهِ ه يجري �ِ ، وأنَّ رجالاً  ن تلامذتهِ مِ  رجَ على أن يخُ  جل يعملُ الرَّ  أنَّ 

نَ  ممُ الأُ  ما دامتِ ،م الزَّمنَ ويُسابِق �ِ ،م الفوائدَ لهُ  ،وكأنَّه يتعجَّلُ عليمِ والتَّ  بيةِ الترَّ بين  ا قدْ سبقَتـْ

                                                                                                                             .2" منِ بالزَّ 

       :مَوقِفُهُ مِن طرُقِ التَّدريسِ رابعا ـ 

بويةِ التي اعُتمدت في ع      رق هده، فنجده يوُجِّه نقدًا لطُ لقد وَقَفَ موقفَ النَّاقدِ للمناهجِ الترَّ

ه ،لأنَّ بيةِ ن الترَّ مِ  الغرضِ  لتحقيقِ  ا كوسيلةٍ جدواهَ  مِ عدَ ، مُبدياً رأيهُ فيها بِ يتونةِ الزَّ  دريس في جامعِ التَّ 

ي الذِّ  فسيرِ التَّ  درسَ :على ذلك عطي مثالاً ،ويُ عقيمةً  لفظيةً  ناقشاتٍ تصوُّرهِ ـ مُ  رأى فيها ـ حسبَ 

، جراً للقرآنِ ، واعتبره هَ والأحكامِ  رائعِ الشَّ  مِ فهْ  أجلِ  نْ مِ  القواعد، لاَ  أجل تطبيقِ ن يدُرَّس مِ  صارَ 

  .رعَ وشَ  ما أمرَ الى، كَ تعَ  اللهِ  العبوديةِ  تحقيقُ :ي وهِ ه، ألاَ ى مقاصدِ أسمَ و  وابتعادًا عن أهدافهِ 

 ، وأنَّ الفاضلةُ  ، والأخلاقُ افعةُ النَّ  شريعاتُ الحَقَّة، والتَّ  فيه العقائدُ  الكريمَ  القرآنَ  يرى أنَّ فهو      

  . 3م بهِ هُ ، وتعريفُ إلى الحقِّ  شرِ البَّ  هدايةُ :هي والواضحةَ  الواحدةَ  ذكيرِ والتَّ  فسيرِ التَّ  غايةَ 

، فسيرِ التَّ  على درسِ  في عهدهِ  المعتمدةِ  دريسِ التَّ  رقِ وطُ  ةِ بويَّ الترَّ  ه للمناهجِ نقدُ  ولا يقتصرُ       

 على دراسةِ  الاقتصارُ  ها، منْ الإسلاميِّ  في المغربِ  دريسِ التَّ  طرقِ ل قدِ للنَّ خرى أُ  وجوهٌ  اكَ بل هن

، بل والقياسِ  عليلِ والتَّ  الاستدلالِ على  الاعتمادِ  ، ودونَ إلى الأصولِ  الرجوعِ  دونَ  ةِ الفقهيَّ  الفروعِ 

                                                           
1
في  م،شارك1911م بسطيف،تعلم على يد والده وعمه، وأكمل تعليمه في الحجاز بعد هجرته إليها1889:ولد عامـ  

 .محمد سيدي ودفن بمقبرة.م1965م،توفي سنة1956م إلى1940رئيسها من ن نائبجمعية العلماء وكا تأسيس

   .)170سابق،ص الجزائر،مرجع في ئد الإصلاح الإسلامي والتربيةباديس را الشيخ عبد الحميدبن.رابح عمامرةتركي :ينظر(
2
للطباعة والنشر  الهدى دار :زائرالج ط،.لا( الإمام عبد الحميد بن باديس رائد النهضة العلمية والفكرية .الزبير بن رحالـ  

  . 28ص)ت.والتوزيع،د
3
مرجع ..وسيرة الزعيم عبد الحميد بن باديس،الفرنسي الاحتلالكفاح الشعب الجزائري ضد .محمد محمد الصلابي علي ـ 

  ..252صسابق،
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 مجردةً  ةِ الفقهيَّ  روعِ فُ ال رنا على قراءةِ واقتصَ " :يقول. ا آخر لها عن القرآن وهجرً عدً هذا بُ  ه يعتبرُ إنِّ 

  .1" إليها الوصولِ  قبلَ   الأعمارُ نىَ تفْ ،المختصرةِ  الألفاظِ ن مِ  أسوارٍ  وراءَ ،بلا حكمةٍ  ،جافةً بلا نظرٍ 

 التيِّ  ةُ العامَّ  ، والقوانينُ الأصولُ  عرفَ دون أن تُ  الفروعُ  ضبطَ أن تُ  ه من المحالِ فهو يعتقد أنَّ       

  . المقاصديُّ  ه الأصوليُّ بعدُ  بجلاءٍ  نا يظهرُ ، وهُ ا هذه الفروعُ تحتهَ  تندرجُ 

  :تدريسه لآيات وأحاديث الأحكامخامسا ـ 

لبة الطَّ  ، ربطَ الأحكامِ  وأحاديثِ  آياتِ  ه لتدريسِ ابن باديس اختيارَ  لقد قصد الإمامُ       

ة، مدين على الأدلَّ عتم، مُ في أذها�ِ  ةِ الاجتهاديَّ  ةِ الفقهيَّ  الملكةِ  ، وتكوينَ ريعة مباشرةً بمصادر الشَّ 

  .إلى دليلٍ  المستندِ  غيرِ  المذهبيِّ  بِ والتعصُّ  قليدِ بالتَّ  الاكتفاءِ  عنِ  عيدينَ وبَ 

 اظهر جلي� يَ   .18:الإسراء﴾ةَ لَ اجِ العَ  ريدُ يُ  انَ كَ   نْ مَ ﴿:تعالىلقوله ه عرض تفسيرِ مَ ففي       

:" ها، فيقولبفوائدِ  لةِ المعلَّ  رعيةِ الشَّ  امِ ، والأحكالمعتبرةِ  رعيةِ الشَّ  المصلحةِ  ، ببيانِ المقاصديُّ  هبعدُ 

 تلك العبادةِ  منافعِ  منْ  ، وما عداهُ الآخرةِ  ه إلى ثوابِ قصدُ  ي يكونُ الذِّ  في العبادةِ  العاملُ 

 والأحكامُ  ،شريعِ في التَّ  معتبرةٌ  شرعيةٌ  ه مصلحةٌ أنَّ  حيثُ  منْ  ،لها  بعِ لتَّ ا على سبيلِ  الملحوظةِ 

                               2"في الآياتِ والأحاديثِ لا تحُصى كثرةً  بفوائدها لةُ المعلَّ  رعيةُ الشَّ 

، يوُجِّه نظَرنا إلى دريسِ التَّ  ه لمناهجِ في نقدِ  المقاصديِّ  باديس �ذا المسلكِ  ابنَ  الإمامَ  فكأنَّ       

...   هايرِ وغ ، وعلوم الحديثِ فسيرِ ، كعلم التَّ ريعةِ الشَّ   علومِ ارتباط المقاصد بشتىَّ   

ي ، الذِّ اطبيِّ الشَّ  الإمامِ  من روحِ  ـ تنهلُ  عد المقاصديِّ ـ ذات البُّ   اقدةَ النَّ  هذه الروحَ  كأنَّ ثم        

علمِ " ذُهولُ : " ا، أهمُّهَ الوجوهِ  دةُ تعدِّ مُ   ، وهي أزمةٌ الفقهِ  أصولِ  ها علمُ عاشَ   التي مةَ الأزْ  عاصرَ 

 أهمِّ   منْ   ـ غةِ ـ كاللُّ   ةِ الوظيفيَّ  آلياتهِ  بعضُ   أصبحتْ  أنْ  رجةِ ، لدريعةِ الشَّ  مقاصدِ   الأصولِ عن

ريعة، الشَّ  عن مقاصدِ  حثِ البَّ  فت في غيرِ رِ ، صُ ا كبيرةً جهودً  تْ هلكَ تَ  اسْ ، والتيِّ هذا العلمِ  مباحثِ 

  . لهُ  راكَ  حَ فيه، و لاَ  وحَ  رُ ا لاَ ا جاف� لمً عِ  الفقهِ  أصولِ  لمُ عِ  فصارَ . أسرارها ليةِ وتجَْ 

     

                                                           
1
  .108،ص1،ج1مج،المرجع السابق،ابن باديس حياته وآثاره.عمار الطالبي ـ 

2
  .206،صالمرجع نفسه ـ 
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، والعمرِ  للأجرِ  ، مضيعةً بعةِ المتَّ  دريسِ التَّ  وطرقِ  بويةِ الترَّ  فابن باديس رأى في هذه المناهجِ       

 مناهجِ  من خلالِ  الآخرِ  بامتدادِ  حتْ سمَ  ها، وفي المقابلِ �ضتِ  ثِ وبعْ  ةِ الأمَّ   عن ضميرِ وانعزالاً 

 ، ألاَ الضَّروريةِ  ـ مسَاسٌ بأهمِّ المقاصدِ   شكٍّ  أدنىَ وفي ذلك ـ بلاَ . رةِ المتطوِّ  الاستعماريِّ  عليمِ التَّ 

  .المالُ   ، ويفسَدُ النَّسلُ، وَ�لكُ النَّفسُ، ويهُدرُ الحياةُ   هما تضيعُ ياعِ ضَ وبِ  .والعقلُ   ينُ الدِّ : وهي

  .الأحكامِ  واستنباطِ  للاجتهادِ ا طريقً  في الحقيقةِ  عتبرُ هذا يُ  يُّ قدِ ه النَّ نهجُ ومَ 

 .30:الفرقان.﴾مَهْجُوراً...ولُ سُ الرَّ  الَ قَ وَ ﴿ :لقوله تعالى المبدعِ  وبيانهِ  هتفسيرِ  معرضِ وفي       

َ :" يقول         ظرِ النَّ   ، ووجوهَ والحرامِ   الحلالِ   مسائلِ   مهاتِ ، وأُّ الأحكامِ   أصولَ   القرآنُ   وبينَّ

  1"...والعامِّ  اصِّ امِ وفوائدِها في الصَّالحِ الخكَ مِ الأحْ مع بيان حِكَ  والاعتبارِ 

ستدلا� بحديث أبي بالقرآن، مُ  للعاملِ  هِ فِرُ عن وجهٍ مقاصديٍّ راقٍ، أثناء مدحِ وها هو يُسْ       

الُمؤْمِنُ الذِّي :" أنه قال ـ صلى االله عليه وسلمـ  بيِّ النَّ  ـ رضي االله عنه ـ عنِ  موسى الأشعريِّ 

  . 2..."ةِ طعَْمُهَا طيَِّبٌ وَريِحُهَا طيَِّبٌ جَّ بِهِ، كَالأتُـْرُ  يَـقْرَأُ القُرْآنَ وَيعْمَلُ 

، بون �ذا الحديثِ ، وكذلك كان المخاطَ معانيهِ  يقتضي فهمَ  بالقرآنِ  والعملُ :"...فيقول      

 ،بهِ  ه ويعملُ ويفهمُ  القرآنَ  ي يقرأُ الذِّ  منُ مؤْ الُ :في الحديث ولهذا لم يقلْ ، زلَ م نَ غتهِ لُ بِ  القرآنَ  فإنَّ 

بوا تطلَّ  ها المؤمنونَ ا أيُّ فيَ . ةُ بويَّ النَّ  ى عنه البلاغةُ ،تتحاشَ وٌ شْ ين حَ بِ مخاطَ الُ  ولئكَ لأُ  الفهمِ  ذكرَ  لأنَّ 

  .3..."ةً جَّ رُ ت ـْونوا أُ كُ تَ  كيْ   وا بما تفهمونَ ، واعملُ ما تقرؤونَ  انيَ معَ 

  

                                                           
1
  .19و 18، صمرجع سابق. الشريعة الإسلامية عند ابن باديسمقاصد السعيد رحماني، ـ  

2
فتح الباري شرح صحيح الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل .)ھ852ـ  ھ773(:حمد بن علي بن حجر العسقلانيأـ  

  .555:ص )ت.باعة والنشر،ددار المعرفة للط:ط،بيروت.لا(.5427:،كتاب الأطعمة،باب ذكر الطعام،رقم9البخاري،ج
3
مرجع ،سيرة الزعيم عبد الحميد بن باديسو ،الفرنسي الاحتلالكفاح الشعب الجزائري ضد .علي محمد محمد الصلابيـ  

  256سابق،ص
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 كةِ ملَ ر، من الَ سِّ مفر في الُ  يجب أن تتوفَّ التيِّ  والمعارفَ  ق العلومَ قد حقَّ  فالإمام ابن باديس      

                               1.شريعِ التَّ  وأسرارِ  ريعةِ الشَّ  ة، ومقاصدِ نَّ على السُ  لاعِ الإطِّ  غوية وسعةِ اللُّ 

 ا عنِ دً تعِ ، مُبْ الحديثِ  في فهمِ  ا بعُدٍ مقاصديٍّ ذَ ا، وَ موضوعيً  ، كان تناولاً ه للأحاديثِ وتناولُ       

 ةِ الجزئيَّ  القراءةِ  اتِ في مَطبَّ  لا يقعَ  ، لكيالواردةِ  اتِ الكليَّ  على ضوءِ  ه لهُ مُ له، وفَه الجزئيةِ  القراءةِ 

 مِ هْ ه يراعي في ف ـَكما أنَّ   .الإسلاميِّ  على الفكرِ  من الويلاتِ  ي جرَّ الكثيرَ ، الأمر الذِّ صوصِ للنُّ 

ٍ  قعٍ على وا ةِ نَّ للسُ  تنزيلٍ  فأيُّ  الُملابساتِ الزَّمانيةَ والمكانيةَ، السُنَّةِ   بعينِ  الأخذِ  ، دونَ معينَّ

  .المقاصدِ   فقهِ  ميمِ ن صَ ذلك مِ  ويرى أنَّ . 2 رجِ في الحَ  ي إلى الوقوعِ ؤدِّ ه يُ ؛ فإنَّ لهذا الأمرِ  الاعتبارِ 

  :النُّخْبةُ والمَرأةُ سادسا ـ 

ه لم عليم، أنَّ كوين والتَّ ابن باديس في التَّ  لدى الإمامِ  المقاصديِّ  الفقهِ  ملامحِ  ومن أبرزِ       

التي  خبةِ النُّ  ز كذلك على بناءِ ه ركَّ  أنَّ ها، إلاَّ يتِ لأهمِّ  إدراكهِ  ، معَ ةِ الجماهيريَّ  قافةِ ه بالثَّ نايتُ عِ  تقتصرْ 

 المناهجِ  والمعاهد، ووضعِ  المدارسِ  بفتحِ  ا، لذلك اهتمَّ ها وقياد�َ ة ومرجعيتَ م� الأُ  ـ عقلَ  ل ـ مآلاً ثِّ تمُ 

  . ةِ عليميَّ التَّ  ةِ بويَّ الترَّ  والأنظمةِ 

، الأجيالِ  وتربيةِ  حريرِ والتَّ  هوضِ في النُّ  المرأةِ  دورِ  وخطورةِ  ةِ الإمام انتبه إلى مدى أهميَّ  بل إنَّ       

 عدِ ، وبُ تفكيرهِ  ، فقد أدرك بعمقِ وأحسن حالٍ  وجهٍ  على أكملِ  ها في ا�تمعِ  تقوم بوظيفتِ وحتىَّ 

 عليها  يعتمدالتيِّ  قافيِّ والثَّ  الفكريِّ  الغزوِ  معابرِ  أهمِّ  المرأة كانت أحدَ  أنَّ  نظره المقاصديِّ 

 ذلك أنَّ ،ةِ الإسلاميَّ  ةِ الأمَّ  في جسمِ  والمتاحةِ  غور المفتوحةِ الثُّ  ، وأحدَ الفرنسيُّ الاستعمار 

 قاليدِ بالتَّ  متْ كِ قد حُ ،ـ  سفِ ـ وللأَ  روفِ في تلك الظُّ  ها، وخاصةً في غالبيتِ  المسلمةَ  ا�تمعاتِ 

، ن الفسادِ مِ ها حمايتِ  باسمِ  عليمِ من التَّ  متْ رِ ا، فحُ جبا�ِ اها وو حقوقِ  من أهمِّ  متْ رِ ، فحُ ةِ الجاهليَّ 

 ماتٍ علِّ مُ  نَ ئْ جِ ، فَ إلى المدارسِ  البناتِ  بق الآخرون بإرسالِ ، بينما سَ لمِ من العِ  خيرٌ  الجهلَ  وكأنَّ 

ـ وهما  والعقلُ  ينُ الدِّ  ؛ ففسدَ منهُ  يَ شِ ي خُ الذِّ  الفسادَ  نَّ هُ ن ـَمْ لِ عَ ، ي ـُالمسلمينَ  لبناتِ  رشداتٍ ومُ 

  .ـ  ةِ روريَّ الضَّ  المقاصدِ  منْ  عظيمانِ  دانِ مقصِ 
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ا ا قائمً ها تكوينً وتكوينَ  المرأةِ  تعليمَ  ، فأوجبَ هذا الخطرَ  يخ ابن باديسلذلك أدرك الشَّ       

ه ر بِ ، وبما زخَ والأحاديثِ  ا في ذلك إلى الآياتِ ستندً ، مُ بيةِ والترَّ  دبيرِ التَّ  وحسنِ  ةِ فَّ العِ  على أسسِ 

  .كثيراتٍ   وكاتباتٍ  ماتٍ الِ ن عَ مِ  ةِ الإسلاميَّ  ةِ الأمَّ  تاريخُ 

  :اللُّغةُ وسيلةُ تَـعْبيرٍ وَوِعاءُ تفكيرٍ وَسبيلُ تغييرٍ سابعا ـ 

ة خاصَّ ة، و ة الإسلاميَّ الهويَّ  ملامحِ  باديس من أهمِّ  ابنُ   اعتبرها الإمامُ ة التيِّ غة العربيَّ اللُّ  إنَّ       

 والتيِّ  الأخرى، رةِ المدمِّ  وسائلهِ  إلى جانبِ  ـ خاصٍّ  قافية ـ بوجهٍ ستدمار الثَّ في وجود جحافل الا

 ة ـ عنده ليستْ غة العربيَّ فهي ـ أي اللُّ  .ةة الإسلاميَّ ة العربيَّ ة الجزائريَّ صيَّ خالشَّ  �دف إلى تذويبِ 

 ، ووعاءُ وتفاهمٍ  تعبيرٍ  أداةُ  ذلك إلى جانبِ  هيَ  فقط، بل فاهمِ والتَّ  حاورِ والتَّ  عبيرِ للتَّ  وسيلةٍ  دَ مجرَّ 

  1.ثقافيٍّ  وبناءٍ  تغييرٍ  ، وسبيلُ تفكيرٍ 

حريك، وهذا أثير والتَّ غيير والتَّ فقط،بل هي أدوات للتَّ  عبيرِ للتَّ  غة ليست وسيلةً فمفردات اللُّ       

 وإثراءِ  فكيرِ التَّ   في ميدانِ حتىَّ ، بل والأحاسيسِ  المشاعرِ  ا في مجالِ ا ومحصورً أثير ليس قاصرً التَّ 

إلى  عاةٌ دْ مَ  سانِ اللِّ  جمةَ عُ  ارس أنَّ ى على الدَّ ، كما لايخفَ ه ومحاصرتهِ أو تجميدِ  وتخصيبهِ  الخيالِ 

  .والعقلِ  والفكرِ  القلبِ  جمةِ عُ 

 نسيُّ الفر  الاستعمارُ ، ولذلك أدرك مقاصدهِ  وإدراكِ  مهِ هْ ف ـَ ومفتاحُ  نزيلِ التَّ  لغةُ ا ثم إ�َّ       

 ةِ العاميَّ  هجاتِ اللَّ  ها، وإشاعةَ يشَ ا و�مِ لهَ ، فأراد عزْ المسلمةِ  ةِ الجزائريَّ  ةِ خصيَّ ها في بناء الشَّ يتَ أهمِّ 

  .محليٍّ  تفاهمٍ  كوسيلةِ   ، وليستْ وثقافيٍّ  حضاريٍّ  ، كبديلٍ ةِ العرقيَّ  غاتِ اللُّ  ، وبعثَ ةِ المحليَّ 

 هضةِ النَّ  باديس رائدِ  ابنِ  الإمامِ  وإصرارِ  ـ مدى حرصِ  ـ وبوعيٍّ  الإدراكِ  تمامَ  ن هنا ندركُ ومِ       

 القرآنِ  ، ومن خلال حفظِ مِ علُّ والتَّ  عليمِ للتَّ  لغةٍ ،ةِ العربيَّ  غةِ باللُّ  الاهتمامِ ،على جديدِ والتَّ  الإصلاحيةِ 

رأسُ الكليَّاتِ  فظُ دينِهَا الذِّي هوعلى الأمَّةِ وكياِ�اَ، وبالتَّالي حِ  دَ الحفاظِ ، قصْ وتلاوتهِ  الكريمِ 

  . اامً تمَ  )مُ لِ المسْ (هو )العَرْبيِ (  صار مدلولُ حتىَّ . الضَّروريةِ  الخمسِ، ومقاصدِ الشَّريعةِ 
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  : تربيةُ وتعليمُ النَّاشِئَةِ ثامنا ـ 

 اشئةِ ا بالنَّ أيضً  فحسب، بل كان يهتمُّ  المساجدِ  في الكبارِ  بتعليمِ  يسادب ابنُ  لم يكتفِ      

 لةِ من جمُ  م، جعلتُ 1913سنة عليمِ للتَّ  لي الإنتصابَ  ر االلهُ ا يسَّ فلمَّ :" لك يقول، وعن ذغارِ الصِّ 

،  العَشِيِّةِ  وآخرِ  بيحةِ الصَّ  م منها في آخرِ روجهِ بعد خُ  ،ةِ القرآنيَّ  الكتاتيبِ  صغارِ  دروسي، تعليمَ 

   .1" في قسنطينةغار ِ الصِّ  اسِ بتعليمِ أولَ عهدِ النَّ فكان ذلك 

 من تأليفِ  ةِ مَّ للأُ  أجدى وأنفعُ  ةِ مهمَّ الَ  عوبةِ ، رغم صُ الإنسانِ  بناءَ  ؤمن بأنَّ يُ فلقد كان       

 اءةِ البنَّ  الأفكارِ  سَ غرْ  وأنَّ ،2"عن تأليفِ الكُتبِ  الرِّجالِ  نا بتأليفِ شُغِلْ :" وهو القائل. بِ تُ الكُ 

              .كينَ جَى للسَّالِ روبَ الدُّ دُ  نيرُ راجٍ يُ لسِ  ا، وإيقادٌ لهَ  هو إيقاظٌ  اشئةِ النَّ  في نفوسِ 

ا عليها  اتَّفقنَ التيِّ  كانت الخطَُّةُ :" بقوله الإبراهيميُّ  شيرُ يخ محمَّد البَّ اغهُ الشَّ وهذا المقصدُ صَ       

ا توسَّع له في العلمِ رةِ في تربيةِ النَّشءِ، هي ألاَّ نَ نا بالمدينةِ المنوَّ أناَ وابنُ باديس في اجتماعِ  ، وإنمَّ

 ناهُ دْ ي أعدَ الذِّ  في الجيشِ  جربةُ التَّ  لنا هذهِ  تْ علمٍ قليلٍ، فتمَّ  يهِ على فكرةٍ صحيحةٍ، ولو معَ نرُبِّ 

  .   3" انَ تِ تلامذِ  منْ 

      :اتِيُّ سلامُ الذَ التَّعليمُ والإِ تاسعا ـ 

نَّ التَّعليمَ هو بصيرتهِ الثَّاقبةِ ومنهجهِ المقاصديِّ السَّديدِ، أ باديس بقوَّةِ  ابنُ  يرى الإمامُ       

يهِ ـ القائمِ على فهمِ قواعدِ الإسلامِ،  السَّبيلُ الوحيدُ للوصولِ إلى الإسلامِ الذَاتيِِّ ـ كما يُسَمِّ

:          ، فيقولُ ينِ لهذا الدِّ  ةِ والقلبيَّ  ةِ العقليَّ  ، والمحبةِ ظرِ والنَّ  على الفكرِ  ، والمبنيِّ هِ محاسنِ  وإدراكِ 

إلى هذا  لُ فبماذا نتوصَّ . اا ذاتي� ، إسلامً مسلمينَ  نكونَ  بأنْ  طالبونَ ـ مُ  مينَ ـ المسل فنحنُ  ! إذاً "

   .4"...عليمُ التَّ  ، هوَ واحدٌ  سبيلٌ  ؟ لذلكَ المفروضِ  الواجبِ 
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  انيالمطلب الثَّ 

  فقه المقاصد في مجال الدعوة عند ابن باديس

مقاصده، وفي الكريم و  على هدايات القرآن لقد اعتمد ابن باديس في دعوته الإصلاحية      

، االلهِ  في دينِ  هُ فقِّ ا يُ ها، ممَّ لِّ كُ   العلومِ  دروسُ  إلى االلهِ  عوةِ الدَّ  نَ فمِ : "... يقول بيانه لماهية الدعوة

ُ حُكْمَ االلهِ وحِكْمَتَهُ داعٍ . بعظمةِ االلهِ وآثارِ قُدرتهِ، ويدلُّ على رحمةِ االلهِ  فُ عرِّ ويُ  فاَلفقيهُ الذِّي يبُينِّ

    .1"...إلى االلهِ 

 الأخضرِ  بالجامعِ  بقسنطينةَ  ، والذي ألقاهُ الجزائريينَ  العلماءِ  جمعيةِ  لدعوةِ  بيانهِ  عرضِ وفي مَ       

 عدُ سْ ي لا تَ الذِّ  ن البشريةِ هو ديِ  الإسلامَ  ر أنَّ كَ ذَ   ھ1356ربيع الأول04:الجمعةِ  صلاةِ  رَ إث ـْ

و يدعُ . يزٍ يِ  تمَ نىَ  أدْ لاَ بِ  اسِ النَّ  جميعِ  ا بينَ ا تام� فرضً  العدلَ  يفرضُ  " :ـ كما قال ـ  هبه، ذلك لأنَّ  إلاَّ 

ها على لِّ كُ   الحياةِ  دعو إلى بناءِ ويَ  لَ قْ د العَ جِّ يمُ ... مُ الظُّلمَ بجميعِ وُجوهِهِ العامِّ، يحُرِّ  إلى الإحسانِ 

                                                     .2"...، يَـنْشرُ دعوتَه بالحجَّةِ والإقناعِ لاَ بالختْلِ والإكراهِ فكيرِ التَّ 

 ينِ الدِّ : رعايةِ  في ضرورةِ  المقاصديِّ  الفقهِ  ملامحَ  هذا الكلام، نجدُ  ق في أبعادِ وعند التعمُّ       

 فٍ وتطرُّ  وٍ لُّ ، أو غُ وإكراهٍ  لٍ تْ من خَ  في الوجودِ  هُ وظيفتَ  لُ عطِّ ما يُ  كلِّ ودرء ِ  والعقلِ  رضِ والعِ  فسِ والنَّ 

، أحكامٍ  منْ  رع لحفظهِ ، وما شُ شريعِ في التَّ ه ُ تَ وأهميَّ  المالِ  ا مقصدَ نً ردف بالقول مبيـِّ يُ  ثم.. .وجهلٍ 

في  مع الأغنياءِ  الفقراءَ  شركَ :" ، فيقوللة لما هو ضروريٌّ مكمِّ ، والُ الحاجيةِ  تحت المقاصدِ  تندرجُ 

 الِ بين العمَّ  العادلَ  عاونَ به التَّ  ظهرُ ا يُ ، ممَّ مغارسةِ والُ  مزارعةِ والُ  القراضِ : مثلَ  ، وشرعَ الأموالِ 

     .3" الأراضي والأموالِ  وأربابِ 
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 سِ لنفْ  هِ العلماء، وتلاوتِ  جمعيةِ  ض دعوةِ رْ عَ  أثناءَ  مبتدعينَ الُ  قيةِ رُ ه على الطُ وفي معرض ردِّ       

، يخِ في الشَّ  وِّ ا على الغلُ هناها كلُّ ، ومبْ لفُ ا السَّ لم يعرفهَ  بدعةٌ  رقيةُ الطُ  الأوضاعُ :" ، يقوليانِ البَ 

 ومن تجميدٍ . إلى ما هناك من استغلالٍ  يخِ الشَّ  وأولادِ  يخِ الشَّ  دارِ  ، وخدمةِ يخِ الشَّ  لأتباعِ  زِ والتحيُّ 

  1".رورِ ، وغير ذلك من الشُّ عورِ للشُّ  وقتلٍ  للهممِ  ، وإماتةٍ للعقولِ 

 عوة عند ابن باديسفي مجال الدَّ  ةِ المقاصديَّ  المنطلقاتِ  إلى بعضِ  وهنا نستطيع أن نشيرَ       

   :هاينِ ن بَ مِ 

  :الحريَّةُ هي الحياةُ أولا ـ 

لوجودُ الإنسانيُّ ا ، ولا يتمُّ الحياةِ   يعتبرها عينَ ، والتيِّ )ةالحريَّ ( د على مقصدِ يؤكِّ  نجد الإمامَ       

 هو مقدارُ  ه من حياةٍ عندَ  ما ه في الحياة، ومقدارُ ة كحقِّ في الحريَّ  إنسانٍ  كلِّ   حقُّ :" �ا، فيقولإلاَّ 

  .2" من حياتهِ  ى عليه في شيءٍ ه، المتعدَّ تِ ريَّ من حُ  ى عليه في شيءٍ ، المتعدَّ ةٍ ه من حريَّ ما عندَ 

: نمو،فيقولكي ي  والهواءِ  للمنبتِ  باتكحاجة النَّ ،كي يعيشَ ة  ه حاجة الإنسان للحريَّ شبِّ يُ و       

ة ، يجد فيه الحريَّ والمنبتِ  والهواءِ  من الفضاءِ  واسعٍ  نطاقٍ  إذا كان في و إلاَّ بات ويزهُ لاينمو النَّ " 

هكذا الإنسان . بولِ والذُّ  بسِ من اليُ  يكون ما يصيبهُ  نطاقهُ  ، وبقدر ما يضيقُ والإزدهارِ  للنموِّ 

من  ما يكون لهُ  ، بقدرِ حُ ه وتقبُ أعمالُ  نُ ، وتحسُ ه وتضعفُ وى إرادتُ ، وتقْ دُ ه وتتجمَّ و مداركُ تنمُ 

 أسبابِ  ، ويجعل من أعظمِ والعقلِ  ةِ ا بين الحريَّ ا وثيقً ثم يربط ربطً  .3 " في الحياةِ  حيحةِ الصَّ  ةِ الحريَّ 

عليها  فسدُ ها يُ استعبادِ  طولَ  دة، فإنَّ عوب المستعبَ ا الشُّ أمَّ :" ، فيقولوالاستعبادَ  الاستبدادَ  الجهلِ 

  . 4..."مخلوقٌ  فيهِ  دُ فيما لا يزهَ  دَ ، وتزهه أحدٌ ما لا يجهلُ  تجهلَ  ها، حتىَّ شعورَ  يتُ ا، ويمُ طر�َ فِ 

، هِ مداركِ  طقُ نُ  فيهِ  ى، وتتجلَّ هِ إبداعاتِ  برزُ ، ويُ فيه العقلُ  ي يعملُ الذِّ  المناخُ  هي ةَ الحريَّ  بل إنَّ       

ـ كما ذكرنا ـ إذا  لِ الملَ  تبُ بينما كُ :" ، يقول الإمام ابن باديسوابتكاراتهِ  اختراعاتهِ  ينابيعُ  جرُ وتتفَّ 
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  .155ص.السابقالمرجع  ـ 

2
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هُدًى لجميعِ الخلقِ بلسانٍ عربيٍ، يخُاطبُ العقلَ ويدعو إلى الفطرةِ، يقارعُ  ،اكتابً   القرآنُ ى أتَ 

  .1..."، يقُرِّرُ الحري�ةَ بأنواعهاالاستدلالبالحُجَّةِ ويدعو إلى التَّفكيرِ، يحُارب الجمودَ ويحثُّ على 

ا عن فيها دفاعً  التي حاربَ  ارسون لحياة الإمام ابن باديس، ضبطوا لنا الجبهاتِ والدَّ       

:                                          ل فيما يلي، وتتمثَّ ةِ الجزائريَّ  ةِ خصيَّ الشَّ  على مقوماتِ  المحافظةِ 

.    المنحرفينَ  وفيةِ الصُّ  رقِ الطُّ  رجالٌ / 3. المسيحيِّ  بشيرِ رجال التَّ / 2. الفرنسيُّ  الاستعمار/ 1

  . ةِ واللائكيَّ  ةِ سَ نَ رْ عاة الفَ في فرنسا، ودُ  ندماجِ والا جنيسِ دعاة التَّ / 4

ُ له يُ  وفي مقالٍ        ـ ولو كان ذلك يفُهم من  المقاصديِّ  المسلكِ  ذاتِ  دعوتهِ  فيه معالمَ  بينِّ

عوةِ العامَّةِ إلى الإسلامِ الخالصِ، رأينا واجبًا علينا أن نقومَ بالدَّ :"  لاَ مِنَ المبانيِ ـ يقولالمعانيِ 

الضَّلالاتِ، لمِ الصَّحيحِ، إلى الكتابِ والسنَّةِ، وهدْيِ صالحِ سلفِ الأمَّةِ، وطرحِ البدعِ و والع

   .2"ومفاسدِ العاداتِ 

  :الدَّعوةُ قوامُها العلمُ والعقلُ ثانيا ـ 

  .108:يوسف.﴾المُشْركِِينَ ...قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي﴿:تفسيره لقوله تعالى شرحه و وفي محلِّ       

ُ يُ                           :، فيقولوالبرهانُ  ةُ جَّ ها الحُ ، وأساسَ والعقلُ  ها العلمُ قوامَ  عوةَ الدَّ  أنَّ  بينِّ

 فكان يستشهدُ  ،هانِ والبرُّ   على الحقِّ  مشتملةً ، والبرهانِ   ةِ ة على الحجَّ المبنيَّ   هوكانت دعوتُ "... 

ن مِ  وما استفاضَ  ،الخاليةِ  ممِ في الأُ  االلهِ  امِ بأيَّ  تجُّ ، ويحجدانِ بالوُ  رُ ، ويستنصِ بالعلمِ  دُ ويعتضِ  بالعقلِ 

.3" يلِ وباللَّ  صبحينَ اس عليه مُ النَّ  ، وما يمرُّ لينَ الأوَّ  من آثارها من أنباءِ  وبقيَ  ا،أخبارهَ   
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لعباده، وهذا أثناء  رعهِ تعالى في شَ  صد االلهُ حفظ العقول والأنفس مما قَ  د على أنَّ ثم يؤكِّ       

.125:النَّحْل. ﴾... ةِ نَ سَ الحَ  ةِ ظَ عِ وْ المَ وَ  ةِ مَ كْ الحِ بِ  كَ بِّ رَ  يلِ بِ ى سَ لَ إِ  عُ دْ أُ ﴿:له تعالىتفسيره لقو   

م عقولهِ   ه، ما فيه استنارةُ رسولِ  ه، وما كان من بيانِ لعباده بما أنزل من كتابِ  االلهُ   شرعَ : "إذ يقول

.1"م أعمالهِ  هم، واستقامةُ نفوسِ  وزكاءُ   

:بحفظِ النسلِ والفرجِ وعدمِ العدوانِ  حفظُ النفوسِ ثالثا ـ   

إِنَّه كَانَ ...وَلاَ تَـقْتُـلُوا أَوْلاَدكَُمِ ﴿:تفسيره لقوله تعالى د ذلك أثناءيؤكِّ  وتحت هذا العنوان،      

:قائلاً  .31/33:الإسراء. ﴾مَنْصُوراً  

 أصلاً  هاحفظُ ها،فكان ظِ حف ها بإيجابِ كلُّ   ماويةُ السَّ  ائعُ ر ة جاءت الشَّ البشريُّ  هذه النفوسُ "      

ثم . 2"...ثلاثةٍ  من وجوهٍ  هذا الحفظِ  في تقريرِ  وجاءت هذه الآياتُ ين، في الدِّ  ةً عامَّ  ةً ا وكليَّ قطعي� 

.واستفاض في شرحها. العدوانِ  ، وعدمَ الفرجِ  ، حفظَ سلِ النَّ  حفظَ : لاثةَ الثَّ  ذكر هذه الوجوهَ   

والمباني، إلى أسرارِ  الألفاظِ ، ربَْط من يتجاوزُ أسوارَ ادقيقً  وثيقًاا يربط ربطً  مجدَّدا ها هو ثمَّ       

وَلاَ تَـقْرَبوُا مَالَ اليَّتِيمِ إِلاَّ ﴿: حقةِ اللاَّ  والآيةِ   ابقةِ السَّ  بين الآياتِ   ةٍ بدقَّ  فيربطُ . المقاصدِ والمعاني

                                 .  34:الإسراء. ﴾إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ...باِلتِّي هِيَ أَحْسَنُ 

           :فوسِ النُّ  وحفظِ  الأموالِ  ا بين حفظِ نً قرِ مُ المعنى،  جليلَ  المبنى ا جميلَ فيقول كلامً       

 ، فالأمورُ في حياتهِ  أعمالهِ  قوامُ  ، وبهِ عن نفسهِ  دافعُ ما يُ عنه كَ  دافعُ ، ويُ هِ من بدنِ  قطعةٌ  المرءِ  مالُ "

  .3"..فوسِ النُّ  حفظِ  بآياتِ  الأموالِ  حفظِ  آيةُ  ظمِ في النَّ نت رِ فقُ ،الاعتبارِ في كَما   فوسِ بالنُّ  مقرونةٌ 

وفي موضعٍ آخرَ مُبدياً رعايةَ الإسلامِ لمقاصدهِ الضَّروريةِ، مُنقِّبًا عن ذلك في آياتِ الكتابِ       

تهاقلِّ  على)ما بعدهاو  ،31:سورة الإسراء يقصد آياتِ (هذه الآياتُ  نتْ قد تضمَّ :" العزيزِ، يقول  
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 ولاَ ( والعقولِ  فوسِ النُّ  ن حفظِ ه مِ ، وسعادتُ البشريِّ  وعِ النَّ  حياةُ  فُ عليها تتوقَّ التي  الأصولَ  

وا ربُ  تقْ ولاَ (والأعراضِ  )يلِ وا بالكَ فُ وْ ،وأَ وا بالعهدِ فُ وْ وأَ (والحقوقِ  والأموالِ  والأنسابِ . الآية )فُ قْ ت ـَ

.1"اهَ لجميعِ  فظٌ حِ  فظهِ ، وفي حِ هِ ذلك كلِّ  ملةُ ي هو عُ الذِّ  نِ يوالدِّ  )فُ قْ  ت ـَا ـ ولاَ نَ الزِّ   

:مَقصدُ المُكلَّفِ تبَعٌ لمقصدِ الشَّارعِ رابعا ـ   

ف إلى عدم مقاصد المكلَّ اعتبار  رع، ويردُّ ا إلى الشَّ ثم هو في دعوته وإصلاحه يستند دائمً       

 ا أنَّ شرعً  ثبتَ  لماَّ  ":فيقول ،لأولىارع التي هي الأصل لمع مقاصد الشَّ تفويتها أو تعارضها 

ا، أوعنادً ، ولوْ كانَ هو لاَ يُسمِّي دعاءَهُ عبادةً جهلاً منهُ هُ عبدَ  ا فقدْ ا شيئً دعَ  نْ فمَ ،عبادةٌ  عاءَ الدُّ 

                                .2"هواعتبارِ  فِ المكلَّ  ه، لا بتسميةِ واعتبارِ  رعِ الشَّ  بتسميةِ  برةَ العِ  لأنَّ 

:دَعوتهُ بينَ المُرونةِ والثَّباتِ سا ـ خام  

حتى ، عامٍّ  بوجهٍ  مرنةٍ  باعه لسياسةٍ تِّ ا من خلاله المقاصدي في مجال دعوته،عدُ نا بُ ى ليتجلَّ       

 فرض الحالير ماتقديمه،ويؤخِّ  م ما يدعو الظرف إلىفيقدِّ البعيدة، ن من الوصول إلى أهدافهيتمكَّ 

 الحمقى والمغفلين،من دون رِ لا بتهوُّ  لعقلاءِ ا ةِ ، وبرويَّ فهاءِ السُّ  يشِ لا بط الحكماءِ  تأخيره، بحكمةِ 

ا، نَ يفَ يِ كْ تَ  روفُ الظُّ  تستطيعُ :" ذلك بقوله في أحد شعاراته المشهورة ح بمبادئه، فيوضِّ  ي أن يضحِّ 

. 3"ا هرنَ قْ ت ـَ أنْ  تستطيعَ  ها لنْ نَّ ولكِ   

ئيسة التي يدعو إليها ويجاهد من أجلها، وأهدافه الرَّ �ا،  نُ ة التي يؤمِ ا مبادئه الأساسيَّ أمَّ       

: فهو لا يتزحزح عنها قدر أنملة، فيصرخ في وجه من يريد أن يقف في طريق تحقيق مبادئه قائلا

 ا قلبَ ادقون، فقد حاول عبثً �ا، ويؤمن �ا الصَّ  نا التي نؤمنُ بيننا وبين فكرتِ  ولَ من رام أن يحَ " 

، مهما طغى سيل الكوارث، على تزحزح عن تلك الفكرة قيد شعرةٍ الحقائق، ونحن لذلك لا ن

.  4"في الكهرباءِ  ارِ النَّ  كمونَ   فيها، الكامنةِ  فات المرغوبِ عب الجزائري من الصِّ لها ما للشَّ  ةٍ أمَّ   
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:المقاصدُ محورُ دعوتهِ سادسا ـ   

من خلال  ين،حفظ الدِّ  جى إلاَّ عوة ـ في نظره ـ وفي نظر أصحاب الحِ وما المقصد من الدَّ       

فها هو الإمام ابن باديس  يقول . المخالف ه، بإظهار البراهين لإقناع، وإبطال ضدِّ الحقِّ إحقاق 

      .      15/16:المائدة.﴾...ياَ أَهْلَ الكِتَابِ قَدْ جَاءكَُمْ ﴿:تفسيره لقوله تعالىفي معرِضِ 

  إحقاقَ  يقصدَ  أنْ  في العلمِ  مناظرِ والُ  إلى االلهِ اعي على الدَّ :") واقتداءٌ  أدبٌ  (عنوان وتحت       

ما    على كلِّ  حديثهِ  من كلِّ  إليه، فيقتصرُ  وجلبهِ  بالحقِّ  الخصمِ  ، وإقناعَ اطلِ البَّ  ، وإبطالَ الحقِّ 

�ذا  ـ اقتداءً  ومثالبٌ  ك عيوبٌ لِ ناهُ  ولو كانتـ  والمثالبِ  العيوبِ  ذكرَ  بُ لك، ويتجنَّ له ذ يحصلُ 

 عنِ  خروجٌ  والمثالبِ  العيوبِ  رِ وفي ذك .عن كثيرٍ  ا في القومِ ممَّ  جاوزِ في التَّ  النبويِّ  نيِّ القرآ الأدبِ 

ا وهمُ  ،بولِ والقَ  الاستمتاععن  له وتنفيرٌ  وإبعادٌ  ،لخصمِ على ا وتعدٍّ  الأدبِ  عنِ  وبعدٌ ، القصدِ 

                                                                .1"مناظرةعوة والُ من الدَّ  المقصودُ 

 .125:النحل.﴾...باِلحِكْمَةِ  كَ بِّ رَ  يلِ بِ ى سَ لَ إِ  عُ دْ أُ ﴿:تفسيره لقوله تعالىلوعندما يعرض       

 بما أنزلَ  لعبادهِ  االلهُ  شرعَ :" ؟ يقول ؟ )فاع عنهاكيف تكون الدعوة إلى االله والدِّ (:انوتحت عنو 

م، أعمالهِ   واستقامةُ  هم نفوسِ  وزكاءُ  م،عقولهِ  استنارةُ   يهِ ه ما فرسولِ  يانِ ن ب، وما كان مِ ن كتابهِ مِ 

وهي  ،المقصودةِ  ي �م للعنايةِ فضِ ليُ  ،م في هذه الحياةِ يرهِ سَ  مراحلِ  في جميعِ  وهُ مُ ليلتزِ   سبيلاً  اهُ وسمَّ 

2".ىرَ خْ الأُ  في الحياةِ  ةُ الأبديَّ  عادةُ السَّ   

                                                         :ديِّ سجِ المَ  طابِ للخِ  هُ نقدُ  سابعا ـ

طباء إلى ضرورة مراعاة أحوال  لا ينتبه فيها الخُ والتيِّ  !! ةِ دَ المعقَّ  بِ طَ لخُ ه لنقدَ ه يوجِّ       

 للوعظ والإرشاد، الذي هو ركن عظيم لخدمة ضرورة امع، يعتبرها تعطيلاً السَّ  وظروفِ  الحاضرِ 

 طبٍ بخُ  اسَ ون النَّ نا يخطبُ طرِ في قُ  ومَ اليَّ  اتِ معَ في الجُ  طباءِ الخُ  أكثرُ .:"..وحفظها، فيقولين الدِّ 

 وأمراضِ  الحاضرِ  من أحوالِ  راعى فيها شيءٌ ي،لا يُ الماضِ  فاتِ لَّ ن مخُ ، مِ طويلةٍ  عةٍ سجَّ مُ  دةٍ عقَّ مُ 

        المنكراتِ  لأحاديثِ با تمُ ا ما تخُ كثير   ثمَّ ،يطٍ طِ وتمَ  مةٍ غَ مْ أو غَ  وتلحينٍ  ى بترنمٍُّ قَ لْ ، ت ـُامعينَ السَّ 
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ا ا عظيمً ا بابً هَ �ا أهلُ  دَّ ، سَ ةِ الإسلاميَّ  عائرِ ن الشَّ مِ  يرةٍ في شعِ  ةٌ بدعيَّ  حالةٌ ذه ه .الموضوعاتِ أو 

    1."الإسلامِ  من أركانِ  عظيمٌ  ، وهو ركنٌ والإرشادَ  لوا �ا الوعظَ طَّ ، وعَ الإسلامُ  هُ فتحَ  ن الخيرِ مِ 

:اتيِّ والوِراثيِّ الإسلامُ بينَ الذَ ثامنا ـ   

هما ينهض بالأمم؟ ، وأيُّ والإسلام الوراثيِّ  بين الإسلام الذاتيِّ  وفي موطن آخر يعقد مقارنةً       

: ظر والقراءة في الكتابينبالعقل، ومدارك الفهم، ومسالك النَّ  الاهتمامد في دعوته على يؤكِّ إذ 

لا  الوراثيَّ  هذا الإسلامَ  لكنَّ :"...فيقول، )الكون(، وكتابه المنظور)القرآن(كتاب االله المسطور

 ها، والإسلامُ أنظارِ  حِ ها، وتفتُّ أفكارِ  هِ تنبُّ   بعدَ إلاَّ  لا تنهضُ  ممَ الأُ  ، لأنَّ ممِ بالأُ  ينهضَ  أنْ  كنُ يمُ 

ن مَ  ، فهو إسلامُ اتيُّ الذَّ  ا الإسلامُ أمَّ .  نظرَ فيه ولاَ  كرَ  فِ ، فلاَ قليدِ والتَّ  على الجمودِ  مبنيٌّ  راثيُّ الوِ 

إلى ". وأعمالهِ  وأحكامهِ  وآدابهِ  وأخلاقهِ  في عقائدهِ  الإسلامِ  نَ محاسِ  ، ويدركُ الإسلامِ  قواعدَ  يفهمُ 

 أنْ  م بواحدةٍ كُ ظُ ا أعِ ل إنمَّ قُ (: هقولِ  في مثلِ  بهِ  مرنا االلهُ ي أَ هو الذِّ  اتيُّ الذَّ  هذا الإسلامُ :" أن يقول

 الأقوالِ  ، وبناءِ ونيةِ الكَ  وآياتهِ  معيةِ السَّ  االلهِ  في آياتِ  فكيرِ فبالتَّ  )وارُ فكَّ تتَ  ى ثمَُّ رادَ  وفُ نىَ ث ـْمَ  وا اللهِ ومُ تقُ 

 يدُ شِ ، وتُ الأرضِ في  وما ماواتِ ما في السَّ  رُ مِ ثْ تَ سْ فتَ  مُ مَ الأُ  هضُ تنْ ،على الفكرِ  والأحكامِ  والأعمالِ 

                                                                       .2"مرانِ والعِ  نيةِ المدَ  روحَ صُ 

: الفكري  والتقليد لتراثنا لتيار الجمود   نقدهفي معرض  3د عمارةد هذا ما قاله محمّ ويعضِّ       

 التيِّ  المقاصدَ   لاً غفِ مُ  ،صوصِ النُّ  عند ظواهرِ  ويقفُ  !فقط إلى الخلفِ  ي ينظرُ الذِّ  يارُ ذلك التِّ "...

                                                        .4"صوصِ النُّ  هذه ن وراءِ مِ  ارعُ ا الشَّ أهَ تغيَّ 

                        

                                                           
1
  .189ـ  188،ص1،ج1مجالمرجع السابق، ـ 

2
  .121 - 120 ص)م2001/ھ1421.دار الغربي الإسلامي:،بيروت1ط(14مج. الشهاب.عبد الحميد بن باديس ـ 

3
يسانس في اللغة العربية لنال ال.سلامي، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريفم،مفكر إ1931:من مواليدـ  

وسوعة الم:ينظر.(م1975:م،والدكتوراه في نفس التخصص1970:إسلاميةم،والماجستير فلسفة 1965:ميةوالعلوم الإسلا

  ).الحرة ـ ويكيبيديا
4

 )م2003/ھ1423الدولية،ق مكتبة الشرو :مصر،1ط(ةربيالغ والحداثة مستقبلنا بين التجديد الإسلامي.محمد عمارةـ 
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       المطلب الثالث

          فقه المقاصد في مجال الفتوى ومراعاة الحال وظروف الزمان والمكان

       عند ابن باديس

الأمر لم  هذا   لكنَّ مجال الفتوى، و  وض، بدأ بخدريسعند انتصاب الإمام ابن باديس للتَّ      

ة عمالات عليه من كافَّ  دُ ، فكانت الأسئلة الفقهية ترِ ةحافة الإصلاحيَّ  بعد قيام الصَّ إلاَّ  ع يتوسَّ 

هاب، وجريدة البصائر، وكانت  الإجابة عليها من خلال صفحات الشِّ ، فيتولىَّ الجزائريِّ   طرالقُ 

 رقِ ا من طُ طريقً  ذ من الإفتاءحيث اتخَّ  .والمعاملاتبادات والع ه الأسئلة حول العقائد هذتدور 

ِ ريعةِ الشَّ  أحكامِ  تبليغِ   دعِ البِّ   وإماتةِ   ننِ السُّ  ، وإحياءِ العلمِ  لنشرِ   ل منها، ومجالاً مشكَ الُ   ، وتبينُّ

 ، والوقوفِ لالاتِ والضَّ  الانحرافات منَ  حذيرِ والتَّ  رِ على المخاطِ  نبيهِ والتَّ  اسِ النَّ   ، وإرشادِ ثاتِ والمحدَ 

                                  1...الجاهلينَ  وتأويلاتِ  المبطلينَ  وانتحالِ  الغالينَ  تحريفاتِ  أمامَ 

داخل  ق على فتاوى العلماءِ علِّ ه كان يُ بل إنَّ المستفتين، على أسئلةِ  ه مقتصرةً ولم تكن إجاباتُ      

ا رً ذِّ ، أو محُ وإ�امٍ  إجمالٍ  ما فيها منْ  لاً فصِّ ا ومُ حً وضِّ ها أو مُ ا علييً نِ ثْ ، إما مُ الجزائريِّ  رِ وخارج القطْ 

.                                                          2 أو ضلالٍ  طإٍ خَ  ا فيها منْ ممَّ   

ا بآيات لم� أن يكون مُ : ، منهاوشروطٌ  ر فيه مواصفاتٌ تتوفَّ أن  الفقيه لا بدَّ  أنَّ  ومعلومٌ      

 ، واسعَ العربيةِ  غةِ اللُّ  ا لناحيةِ ، وسالكً الأحكامِ  بأحاديثِ  �ا، وأن يكون عالماً  كام عالماً الأح

 حابةِ ا بفتاوى الصَّ م� لِ مُ  يكونَ  ، وأنْ والرأيِ  والعلمِ  الفقهِ  أهلِ  منْ  الآخرينَ  على آراءِ  لاعِ الإطِّ 

                 .3فيه هذه الشروطُ  تْ ه قد توافر أنَّ  باديس يجدُ  ابنِ  في علمِ  احثُ والبَّ . ابعينَ والتَّ 

 القرآنِ   لينِْ ا في الأصْ رً تبحِّ مُ   ،والاجتهاد ظرِ النَّ  لأدواتِ   ستكملاً مُ باديس  كان ابن  ولقد      

 بقضايا ا�تمعِ  ، عالماً سانِ اللِّ  ا بعلومِ ، عارفً التشريعِ  وأسرارِ  الشريعةِ  ا بمقاصدِ يطً ، محُ ةِ والسنَّ  الكريمِ 
                                                           

1
المعهد الوطني العالي لأصول :الجزائر.الموافقات:مجلة( خ عبد الحميد بن باديس ومميزا�اأصول فتاوى الشي .عبد ا�يد بيرمـ  

  .493ص)م1998م ـ 1997/ھ1418:السنة السادسة.6:الدين،العدد
2
  .494ص.المرجع نفسهـ  

3
 :،العددالدين لأصول المعهد الوطني العالي:الجزائر.اتالموافق:مجلة(فقه الإمام عبد الحميد بن باديس.حسين قبولمحمد مـ  

  .484ص)م1998م ـ 1997/ھ1418:السنة السادسة.6
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.                     1على ذلك   شاهدٍ فها خيرُ التي خلَّ ه، وآثارهُُ شكلاتِ ومُ 

قاط ة عند ابن باديس في مجال الفتوى والاجتهاد في النِّ المقاربات المقاصديَّ  ح بعضَ وضِّ وسأ     

                                                                                         :الية التَّ 

       :                       باديس ابنِ  تاوي الإمامِ فَ  صولُ أُ أولا ـ 

ة، على الكتاب والسنَّ  لِ الأوَّ  يخ كان يعتمد بالمحلِّ وبالرجوع إلى مصادر فتاويه، نجد أن الشَّ      

افعية، وشيخ الإسلام من الشَّ  نيُّ ويومن هؤلاء الإمام الجُ قين، المحقِّ  بآراء ا�تهدين  ذلك دا عضِّ مُ 

من  أنَّ ارس ولا يخفى على الدَّ ،2...وغيرهم من الحنابلة، والقاضي عياض من المالكية، تيميةَ  ابنُ 

                    وكثيرا ما كان يعتمد على كتاب الموافقات .ةالإسلاميَّ ريعة في مقاصد الشَّ  ن كان له باعٌ مَ  هؤلاء

ه في الفتوى وأما منهجُ .  3اطبيّ أبي إسحاق الشَّ   هِ به وبصاحبِ  شيدُ من المسائل، ويُ  كثيرٍ في تقرير ِ 

، في الحقِّ  راحةِ والصَّ  رأةِ والجُ  والوضوحِ  والبيانِ  صحِ والنُّ  ،في العلم والإنصافِ  صف بالوسطيةِ فقد اتَّ 

  .في الفتوى الأحوالِ  مراعاةُ : ذلك  جانب كلِّ وإلى

 ﴾...مٌ لْ عِ  هِ بِ  كَ لَ  سَ يْ ا لَ مَ  فُ قْ  ت ـَلاَ وَ ﴿:تعالى لهلقو  رض تفسيرهِ عْ وفي هذا يقول الإمام في مَ      

حيح، بل علينا ، كما جاء في الصَّ عَ ما سمِ  لِّ بكُ  ثَ دِّ ا أن يحُ بً كذِ فكفى بالمرء ِ "... .36:الإسراء

، ةَ رعيَّ الشَّ  القولِ  راعين فيه آدابَ ، مُ لناهُ قُ  ا منه على علمٍ نَ رْ ، فإن صِ الفكرِ  محكِّ ه على ضَ أن نعرِ 

                                 ..                                                     4" والحالِ  والمكانِ  مانِ الزَّ  قتضياتِ ومُ 

في  هذه هي الواقعيةُ و . الشريعة مقاصدَ  الاعتبارفي  فهي فتوى تنطلق من الواقع، آخذةً      

مع  سقِ المتَّ  جعيِّ المر  موذجِ مع النَّ  طابقِ إلى التَّ  متصاعدٌ  ، نزوعٌ الإنسانيِّ  للواقعِ  نظر�ا المتكاملةِ 

 بالواقعِ  فائقةٌ  ط له، وعنايةٌ طِّ وتخُ  الوحيِ  ه نصوصُ ضُ ، كما تعرِ الإنسانِ  وفطرةِ  الوجودِ  فطرةِ 

                                                                                     5.محسوبةٍ  ، في مرونةٍ المعاشِ  الانتقاليِّ 

                                                           
1
  .494ص.المرجع السابق.أصول فتاوى الشيخ عبد الحميد بن باديس ومميزا�ا.عبد ا�يد بيرمـ  

2
  .506ص.نفسهالمرجع ـ  

3
  .515ص.نفسهالمرجع ـ  

4
  .270،ص1،ج1مجمرجع سابق،ابن باديس حياته وآثاره ،.الطالبيعمار  ـ 

5
الولايات المتحدة  .1ط( المكية  حماية الدعوة والمحافظة على منجزا�ا خلال الفترة  فيمنهج النبي  .الطيب برغوثـ  

  .148ص)م1996/ھ1416.المعهد العالمي للفكر الإسلامي:الأمريكية
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       والإجماعِ  من الأحاديثِ  وما صحَّ  الكتابِ  على نصوصِ  في فتاويه الإمام ابن باديس اعتمد     

 عُ رجِ باديس يَ  ابنُ  كان الشيخُ   وإلى جانب هذه الأصول، فقد ،والقياسِ  الحِ الصَّ  لفِ السَّ  وعملِ 

       في فتاويهِ  ةٍ من أدلَّ  هُ فيما ساقَ  ةِ نَّ والسُ  الكتابِ  من نصوصِ  مستفادةِ الُ  ارعِ الشَّ  إلى مقاصدِ 

                                                                                                   .1هِ ناقشاتِ مُ و  هِ تعليقاتِ  أوْ 

وإنشاءِ  ادهم عند ترتيبِ في اجته العلماءِ  مسالكَ  ه يسلكُ وهو في فتاويه ـ كذلك ـ كأنَّ      

وا اجتهدُ  قهاءَ الفُ  أنَّ  كِ لَ ا المسْ  هذَ ومعنىَ  ،الحاجةِ  بدافعِ  ريعةِ الشَّ  لمقاصدِ  وافقةٍ مُ أحكامٍ جديدةٍ 

 ةُ في ذلك الحاجَ  مْ هُ ا كان رائدَ ، وإنمَّ شرعيٌّ  عليها دليلٌ   لم يدلَّ التيِّ  الأحكامِ  بعضِ  عِ في وضْ 

  .2مهِ ينِ لدِ  يانةً م، أو صِ ا عليهِ يفً فِ ، أو تخْ اسِ النَّ  قوقِ ا لحُ ظً فْ حِ  رعيةُ الشَّ 

ا ا أساسي� عً رجِ مَ  ةِ والسنَّ  بالكتابِ  زمةِ الملت ،ةِ ذلك لمدرسة الأثر المالكيَّ  في كلِّ  وافقٌ ه مُ كما أنَّ       

 الأحكامِ  على تعليلِ  ، المبنيِّ صوصِ النُّ  في فقهِ  هذه المدرسةِ  علماءِ  ا بصبغةِ غً صطبِ ، مُ للفقهِ 

        .3يهونواهِ  هُ ها أوامرُ على ضوئِ  فهمُ ، تُ الحكيمِ  ارعِ الشَّ  ا من مقاصدِ مقصدً  المصلحةِ  ادِ واعتم

ها قَ وطبـَّ  راعى المقاصدَ  الإمامَ  إلى أنَّ  صُ ، سيخلُ وعمقٍ  نٍ باديس بتمعُّ  لفتاوى ابنِ  ارسُ الدَّ و      

 ملحوظٌ  وهذا الأمرُ . نزيلِ والتَّ  الواقعِ  مسالكِ ، إلى يرِ نظِ والتَّ  هِ فقُّ التَّ  علياءِ  ا منْ زلهَ ، وأنْ في فتاويهِ 

في  رُ متبحِّ الُ  هو هُ وأهلُ :"، يقولالاجتهاد فُ فهو بعدما يعرِّ ،فيه عناءً  احثَ البَّ  فُ ولا يكلِّ ،بوضوحٍ 

   .4" العربيِّ  للكلامِ  حيحِ الصَّ  والفهمِ  ريعةِ الشَّ  لمقاصدِ  الواسعِ  ذو الإدراكِ ، ةِ والسنَّ  الكتابِ  علومِ 

:                                                                في فتاويهِ  رفِ العُ  اعتبارُ ـ  ثانيا  

، شريعِ التَّ  أصولِ  منْ  كأصلٍ  ، رفِ على العُ  هُ باديس اعتمادُ  ابنِ  فتوى الإمامِ  واقعيةِ  من تمامِ      

 الحرجِ  ورفعِ   وسعةِ التَّ   ن بابِ ، فهو مأو إجماعٍ  ةٍ أو سنَّ  من كتابٍ  مع نصٍّ  صادمِ بشرط عدم التَّ 

                                                           
1
  .520ص.المرجع السابق.أصول فتاوى الشيخ عبد الحميد بن باديس ومميزا�ا.عبد ا�يد بيرم ـ 

2
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.  القياسِ  مثلَ   ى المعاملاتِ لا يتعدَّ  رفِ العُ  مجالَ   أنَّ  ، إلاَّ ريعةُ الشَّ  هُ دتْ صَ قَ   يفين، الذِّ عن المكلَّ 

 رفِ بعُ  على الجنائزِ  القراءةِ  اهر بن عاشور في مسألةِ الإمام الطَّ   ه ـستاذُ ـ أُ   استدلَّ  لذلك لماَّ      

 باديس على ذلك، بتقسيمِ  ابنِ   الإمامِ   كان ردُّ . في ذلك المذهبِ   ةِ أئمَّ  بعضِ  بأقوالِ ، و اسِ النَّ 

                                                                         :سمينِ إلى قِ  اسِ النَّ  عملِ 

 عليهم ورفعِ  وسعةِ التَّ  ، من بابِ م معتبرةٌ هُ وعوائدُ   اسِ النَّ   سم أعرافُ وفي هذا القِ : معاملات    

                            .                                                         عنهم الحرجِ 

 بشهادةِ  فيه، إلاَّ   جماعةٍ  رفِ لعُ   ، ولاَ أحدٍ   لعملِ  اعتبارَ   سم، فلاَ القِ   ا في هذاأمَّ : عبادات    

 منَ   القرآنِ   وقراءةُ . بدعةً   دَّ عُ   وإلاَّ ، بدليلٍ  إلاَّ  وقفُ فيه التَّ   والأصلُ ، ةِ والسنَّ   الكتابِ  صوصِ نُ 

                                                                                    .العباداتِ 

             :                                      ارعِ الشَّ  بمقاصدِ  في فتاويهِ  هُ ستدلالُ اِ ثالثا ـ 

 الكتابِ  من نصوصِ  المستفادةِ  ارعِ الشَّ  إلى مقاصدِ  في فتاويهِ  كان الإمام ابن باديس يرجعُ     

وسلم ـ  عليهِ  ى االلهُ صلَّ ـ  بيِّ النَّ على  لاةَ الصَّ  وا أنَّ عمُ زَ  لقومٍ  ه وتحذيرهِ ردِّ  عرضِ فها هو في مَ ،ةِ والسنَّ 

 القرآنِ  تلاوةِ  منْ  ارعِ الشَّ  لمقاصدِ  مخالفٌ  عمَ هذا الزَّ  ر أنَّ قرِّ ، يُ القرآنِ  تلاوةِ  منْ  اسِ ة النَّ لعامَّ  خيرٌ 

 لماَ  المخالفةِ  تمامَ  الفٌ مخُ  لاوةِ على التِّ  لاةِ الصَّ  في تفضيلِ  مُ دِّ المتقَ  أيُ وهذا الرَّ :"...، فيقولالكريمِ 

 جميعِ  منْ  أفضلُ  القرآنِ  ةَ قراء من أنَّ : فِ والخلَ  فِ لَ السَّ  ةِ أئمَّ  عنْ  الاستدلالِ  في نتيجةِ  ناهُ قلْ نَ 

 تلاوةِ  منْ  رعِ الشَّ  كذلك لمقاصدِ   ، ومخالفٌ ةٍ وخاصَّ  ةٍ عامَّ  قوا في ذلك بينَ فرِّ ، ولم يُ الأذكارِ 

، وذلك مْ لو�ِ قُ  لاءِ لجَ  وا القرآنَ يتلُ  أنْ  بينَ نِ المذْ  منَ  ارعِ الشَّ  فمقصودُ :" يقول إلى أنْ  ..."القرآنِ 

                                                                           .1"هم عنهُ فُ رِ يصْ  أيُ الرَّ 

، الفرنسيِّ  رِ ل في المستدمِ المتمثِّ  الخارجيِّ  وِّ للعدُ  ما وقفَ ثلَ الإمام ابن باديس مِ  معلوم أنَّ و     

، فةِ رق المزيَّ ، من أصحاب الطُّ دعِ البِّ  أهلُ  وهوَ  ، ألاَ اخلِ في الدَّ  واتهِ أدَ  همِّ ا ـ لأَِ ـ أيضً  وقفَ 
                                                           

1
  .44و  43ص.مرجع سابق. مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير.شيخ عبدالحميد بن باديسالإمام المصلح الـ  
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 رجالِ  نْ مِ  معهُ  نْ ا ـ ومَ ، كاشفً هدِ الزُّ  لطريقةِ  عينَ ، والمدَّ المعتدلةِ  وفيةِ م للصُّ اعمين انتسا�َ الزَّ 

 ه،وتزويرُ  ينِ الدِّ  تشويهُ  ةَ ، ومن ثمَّ العقلِ  بُ وهو سلْ  هم، ألاَ ا هدفَ يً لِّ مجُ  ،همم وزيفَ ـ كذ�َ  الإصلاحِ 

 ى على كلِّ فَ يخْ ا لاَ وهي كمَ . اذا�ِ  في تدميرِ  اَ واستغلالهُ  فوسِ النُّ  فالُ ، واستغماءِ السَّ  رسالةِ  وتحريفُ 

    .ادو�َ  ةٍ إنسانيَّ  حياةٍ  وجودُ  رُ تصوَّ  لا يُ والتيِّ . روريةِ الضَّ  شريعِ هذا التَّ  مقاصدِ  أعظمِ  نْ مِ  بٍّ ي لُ ذِ 

                                 :                    رعيةِ الشَّ  الأحكامِ  ةِ تجزئِ  نْ مِ  هُ فُ وقِ مَ رابعا ـ 

عنده   الإسلاميُّ  ينُ الدِّ   ، إذِ رعيةِ الشَّ  الأحكامِ   لتجزئةِ  ه ، رفضُ المقاصديَّ  ه عدَ د بُ كِّ ؤَ ي ـُ ا وممَّ     

، الإبراهيميُّ   البشيرُ :  خِ ايِ المشَ  منَ  هُ معَ   نْ ومَ  -  هِ ض ردِّ رِ عْ ى هذا في مَ ويتجلَّ . أُ لا يتجزَّ   متكاملٌ 

 ، قائلاً البرلمانيةِ  البحثِ  لجنةِ  رئيسِ   تساؤلِ  عنْ  - بسي، الأمين العموديّ الميلي، العربي التَّ  باركمُ 

 ه بأنَّ تُ جبْ فأَ ، ةً خاصَّ  وجاتِ الزَّ  دِ تعدُّ  عِ بمنْ  الأمرُ  صدرَ  وْ لَ  نا ماذا تقولونَ لَ أَ سَ ":-باديس ابنُ  أيْ  -

، رِ كْ البِّ  برِْ ا عن جَ نَ ألَ سَ :" قال ثمَّ   !"ها كلُّ   ردُّ تُ  ا أوْ هَ كلُّ   قبلُ ، فتُ هُ ئتُ تجزِ  للمسلمِ  لا يجوزُ  لٌّ كُ ريعة َ الشَّ 

 نْ وا مِ شاءُ  نْ مَ   باعِ وا فيها باتِّ يتوسمَّ  أنْ  للمسلمينَ  وغُ سُ التي يَ  يةِ لافِ الخِ   روعِ الفُ  هذا منَ  بأنَّ  هُ تُ بْ فأجَ 

1."مْ هِ تِ مَّ ئِ أَ   

                                                            :توىي للفَ تصدِّ للمُ  هُ صحُ نُ خامسا ـ 

 لمِ العِ  لِ لأهْ ي نبغِ يَ وممَّا "...:بقوله العلماءِ  منَ  مَن يتصدَّى للفَتْوى لَّ كُ  ابن باديس صحَ نَ  لقد    

 بوا المسلمينَ قرِّ ليُ هم، ظِ واعِ مَ و م  تاويهِ لفَ  ةِ نَّ السُ و  رآنِ القُ  ةَ روا أدلَّ ذكُ يَ  أنْ دوا ـ شَ رْ أَ  وا أوْ تَ ـ إذا أف ـْ اأيضً 

 العلمَ  موهُ نيلُ ويُ  كرٍ ذِ ا على ائمً دَ  مْ نهُ مِ  وهُ علُ ويجَ  هُ نزلتَ م مَ وهُ فُ عرِّ ويُ ه،وتَ لاَ حَ م وهُ يقُ ذِ ويُ م دينهِ  إلى أصلِ 

        2".ريبٍ قَ  نْ مِ  ةَ مَ كْ والحِ 
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                                                   الظنّ  فيدُ فتي إلى ما يُ المُ  ادُ نَ ستِ اِ سادسا ـ 

ُ يُ  آخرَ  وفي موضعٍ      ا دً ستنِ مُ  إذا أفتى  ا�تهدَ  ، عندما يعتبر أنَّ المقاصديَّ  هُ مسلكَ  لنا الإمامُ  بينِّ

 عٌ بِ متَّ   هُ ، أنَّ لالةِ الدِّ   ةِ الظنيَّ  خرى الأُ  صوصِ أو النُّ  ةِ سَ يِ أو الأقْ  الآحادِ  من أخبارِ  الظنَّ  إلى ما يفيدُ 

 يكونُ  دليلٍ  كلَّ   أنَّ :"  فيقول ي به ـ تفِ كْ ـ وسنَ   الهُّ ، أوَ وجوهِ  على ذلك من ثلاثةِ  تدلُّ للعلم، ويس

، وهذا وابِ بالصَّ  لهُ  دتْ ، وشهِ ومقاصدهِ  رعِ الشَّ  ياتِ على كلِّ  رضَ ا إذا عُ يقيني�   ، يصيرُ ا بمفردهِ ي� ظنِ 

                                                        . 1" ةِ رديَّ الفَ  ةِ في الأدلَّ  ا�تهدينَ  هو شأنُ 

   .يانِ البَّ  فيها فرصةُ  تْ حَ سنَ  ةٍ مرَّ  في كلِّ بجلاء   المقاصديِّ  هِ عن مسلكِ  فُ يكشِ   وهكذا نراهُ     

                :                                       فتَوى تحريم التَّجنِيسِ سابعا ـ           

ا عن تخلي� الفرنسية، مُ  ةِ بالجنسيَّ  سُ يتجنَّ  نْ مَ  بتكفيرِ  هيرةَ الشَّ  ابن باديس فتواهُ أصدر الإمام     

، وقد )البصائر( رت في جريدةِ شِ ، ونُ بالجمعيةِ  الإفتاءِ  نةُ عليها لجُ  ريعة، وقد صادقتْ الشَّ  أحكامِ 

ا كمً حُ  رفضَ  نْ ومَ ، ريعةِ الشَّ  أحكامِ  يقتضي رفضَ  ةٍ إسلاميَّ  غيرِ  بجنسيةٍ  سُ التجنُّ "  :جاء فيها

 بحكمِ  سُ ، والمتجنِّ بالإجماعِ  دٌّ رتَ مُ  سُ ، فالمتجنِّ ا بالإجماعِ رتدً مُ  دَّ ، عُ الإسلامِ  أحكامِ  نْ ا مِ واحدً 

 حظيرةِ  م منْ هِ بإخراجِ  مْ  عليهِ نىَ جَ  قدْ  ، فيكونُ هِ ه على نسلِ سُ ري تجنُّ يجَ  الفرنسيِّ  القانونِ 

                                                                                 . 2"...الإسلامِ 

 ولِ عْ المِ  بمثابةِ ، فكانت هُ وخارجَ  الجزائريِّ  طرِ القُ  ا داخلَ ى كبيرً هذه الفتوى صدً  تْ وقد أحدثَ     

على  الجزائريينَ  لِ على حمَْ  في العملِ  الاستعمار ، وكذلك سياسةَ سينَ المتجنِّ  آمالِ  م كلَّ ي حطَّ الذِّ 

 .3وهو الإسلامُ  الجزائريةِ  خصيةِ الشَّ  ماتِ مقوِّ  أهمِّ  أحدِ  ي عنْ خلِّ ، والتَّ ةِ الفرنسيَّ  ةِ بالجنسيَّ  سِ التجنُّ 
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 ، حيثُ المسلمةِ  الجزائريةِ  والهويةِ  اتِ الذَّ  في حمايةِ  بليغٌ  ، وأثرٌ عظيمٌ  لقد كان لهذه الفتوى دورٌ     

في  الغِ البَّ  الأثرِ  ان لها منَ ، وما كَ تادِ العَ  لِ امِ كَ   شٍ يجَ  ةِ حَ لِ ن أسْ ى مِ ضَ ا أمْ هَ ينِ في حِ  تْ ا كانَ أ�َّ 

في  الإسلاميةِ  مِ يَ بالقِ  عبِ الشَّ  ، وربطِ ةِ والإسلاميَّ  ةِ العربيَّ  قافةِ بالثَّ  تزازِ عْ والا، ةِ والهويَّ  اتِ الذَّ  ايةِ حمِ 

                                                          1.ذويبِ والتَّ  هةِ المواجَ  رحلةِ ، في مَ الجزائرِ 

ا ، ولأ�َّ والمكانِ  مانِ الزَّ  ، وظروفِ ا للحالِ راعا�ِ ا، ومُ هذه الفتوى ومآلا�ِ  مقِ إلى عُ  ظرِ فبالنَّ     

 ا خارجَ هَ وضعُ  ها، أوْ روفِ ظُ  خارجِ  إليها منْ  ظرُ ـ النَّ  ـ حينئذٍ   يمكنُ ، فلاَ رائطِ من الشَّ  بجملةٍ  محكومةٌ 

ى، إلى المبتغَ  لتْ صَ وْ ، وأَ كمةٍ ها بحِ دورَ  تْ ، وأدَّ المقصودَ  قتْ ؛ فقد حقَّ هامقاصدِ  ها، وإغفالُ إطارِ 

 و فكرٍ  ظرٍ نَ  منْ  هُ ا لَ يَ ف ـَ. اهَ ورائِ  منْ  للمقاصدِ  رٍ تصوُّ  وأوضحِ ، تخطيطٍ  ، وبأحكمِ أسلوبٍ  بأفضلِ 

                                                                              !! بديعٍ  مقاصديٍّ 
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  خلاصة المبحث الأول

 من خلالِ  ، وذلك المقاصدِ  بفقهِ   باديسَ  ابنِ  الإمامِ  اهتمامَ : لِ الأوَّ  في هذا المبحثِ  تناولتُ     

 ابن باديسريعة عند الشَّ  مقاصدِ  فقهَ  همن خلالِ  تناولتُ فقد منها  لِ للأوَّ  سبةِ فبالنِّ مطالب،  ثلاثةِ 

 ه بفقهِ اهتمامِ  لبيانِ   هُ تُ صْ فقد خصَّ  اني منها،الثَّ  للمطلبِ  سبةِ ا بالنِّ أمَّ  عليم،دريس والتَّ التَّ  في مجالِ 

في  المقاصدِ  هِ قْ فِ ه باهتمامَ   فيه نتُ ، فقد بيَّ والأخيرُ  الثُ الثَّ  ا المطلبُ وأمَّ . عوةِ الدَّ  مجالِ  في المقاصدِ 

.والمكانِ  مانِ الزَّ  ، وظروفِ الحالِ  راعاةِ الفتوى، ومُ  مجالِ   
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  المبحث الثاني

  )فهما وتنزيلا(باديس المنهج المقاصدي عند الإمام ابن 

 :وبيانُ ذلك مِن خلالِ ثلاثة مطالب، كالآتي

 .اعتبار المصلحة والمفسدة عند الإمام ابن باديس: المطلب الأول 

  اعتبار فقه المآلات وفقه الأولويات عند الإمام: المطلب الثاني   

 .ابن باديس

  عند الإمام في معالجة المشكلات النظر الكلي:لثالمطلب الثا   

ابن باديس                                                                                                                              
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 المطلب الأول

 اعتبار المصلحة والمفسدة عند الإمام ابن باديس

اس،  عن النَّ  ررِ الضَّ  ودفعِ  الحرجِ  ، ولرفعِ العبادِ  مصالحِ  ريعة الإسلامية لتحقيقِ لقد جاءت الشَّ     

ا، ا كان خبيثً م ممت عليهِ ، وحرَّ يباتِ ت لهم الطَّ ، فأحلَّ والآجلِ  م في العاجلِ شؤو�َ  صلحَ ولكي تُ 

.م كانت عليهِ التيِّ  م والأغلالَ هُ م إصرَ عنهُ  ووضعتْ   

كما أدرك ذلك   ابن باديس الإصلاحية، فلقد أدرك  ا في دعوةا وواقعي� سه نظري� وهذا ما نلمَ     

ما  كلِّ   بِ جلْ  ـ على ن أحكامٍ مِ  رعتهُ ـ فيما شَ  مبنيةٌ  الإسلاميةَ  ريعةَ الشَّ  ، أنَّ مِن العلماءِ  هُ مَن قبلَ 

.1 إلى المفسدةِ  فضي بهِ أن يُ  ن شأنهِ له أو مِ  ما هو مفسدةٌ  كلِّ   ، ودفعِ للإنسانِ  ن منفعةٍ فيه مِ   

إلى  ظرِ النَّ  هو فرعُ ي رائع الذِّ الذَّ  سدِّ   يعتمد على مبدإِ  ه كان ظر إلى فقه الإمام، نجد أنَّ وبالنَّ     

 بالاستصلاحِ  والاعتدادُ ، بالاستصلاحِ  لاعتدادِ ا فرعُ  الأفعالِ  إلى مآلاتِ  ظرُ ، والنَّ الأفعالِ  مآلاتِ 

 شريع، وغايةُ ارع من التَّ الشَّ   هي مقصدُ التيِّ  المفاسدِ  ودرءِ  المصالحِ  راعاة جلبِ ا على مُ أساسً  مبنيٌّ 

    :معالم ذلك عند الإمام ابن باديس لأهمِّ  وفيما يلي بيانٌ  2. رعيةِ الشَّ  الأحكامِ 

:ةِ الخاصَّ  على المصلحةِ  ةِ العامَّ  المصلحةِ  تقديمُ أولا ـ   

ا وإنمَّ ا، وجزئيا�ِ  المقاصدِ  اتِ لكليَّ  استيعابهِ عند  ف فقه الإمام ابن باديس المقاصديُّ لم يتوقَّ     

 مصلحتين عارض بين ث التَّ و ففي حالة حد.  3 فيما بينها المصالحِ  تبِ كذلك إلى إدراك رُ   امتدَّ 

                                                           
1
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ـ   لا يكون ـ إن شاء االله عندنا، حتىَّ  مةَ نا والمقدَّ ة غايتَ لعامَّ ا جعل المصلحةَ نَ لِ :" ر الآتيقرِّ نجده يُ 

دنا، ا على ما قصَ عيننَ ن االله تعالى أن يُ مِ  ا عنها، راجينَ نا أو يشغلنَ ما يصرفُ  ةِ نا الخاصِّ في مصالحِ 

    .1"نالنا ولإخوانِ  ةٍ عامَّ  لنا في مصلحةٍ  ةٍ خاصَّ  مصلحةٍ  كلِّ   استعمالِ قنا إلى وفِّ وأن يُ 

 والمصلحةِ  ةِ العامَّ  بين المصلحةِ  في الموازنةِ  فقههِ  عمقَ  ، نلمحُ جنيسِ التَّ  وفي فتوى تحريمِ     

 ةِ ة للأمَّ العامَّ  المصلحةِ  ي إلى ضياعِ ، بينما هذا يؤدِّ م أفرادٌ ن هذا هُ ، إذ المستفيد مِ ةِ الخاصَّ 

د قصَ  التي ي هو أعظم المصالحِ ها الذِّ دينُ ها وعلى رأسها تِ شخصيَّ  ماتِ قوِّ مُ  بضياعِ ، ةِ الجزائريَّ 

عليها، ويجب  مةٌ خرى، ومقدَّ الأُ  للمصالحِ  أساسٌ  ينِ الدِّ  مصلحةَ ر أن ها، وقد تقرَّ ارع حفظَ الشَّ 

           2.خرىالأُ  ضها من المصالحِ ما يعارِ  عليها، وإلغاءُ  المحافظةِ  في سبيلِ ضحية بما سواها التَّ 

 مقصدٌ  :سمينِ م إلى قِ ة أو بأفرادها، تنقسِ قها بعموم الأمَّ المقاصد باعتبار تعلُّ  ومعلوم أنَّ     

 منها، مثلَ  عظيمةٍ  ة أو جماعةٍ تعود إلى عموم الأمَّ  ةٍ وكليَّ  ارع إلى حماية مصلحةٍ فيه الشَّ  هدفَ 

  ق بسلامةِ فرُّ فظها من التَّ ها، وحِ لِ ثُ ا ومُ را�ِ قدَّ ينها ومُ ا لدِ عليها صونً  الاعتداءِ ن ة مِ الأمَّ  حمايةِ 

د بتعهُّ وال ين من الزَّ الدِّ  عنه، وحفظُ  الاعتداءِ  ه وردِّ نفسِ  ا على حفظِ ا قادرً كيانً   ا ليكونَ كيا�ِ 

 القليلينَ  أو الأفرادِ  الفردِ  هي مصلحةُ  ةٍ خاصَّ  ةٍ جزئيَّ  ومصلحةٍ . المتعاقبةِ  في الأجيالِ  تعاليمهِ  إحياءِ 

                                                                            3.ممصالحهِ  في رعايةِ 

 لهم، ح قائلاً بالإمام ابن باديس إلى أن يصرِّ  دفعَ سوا  ين تجنَّ من الذّ  ف المقيتُ التصرُّ وهذا     

؛ سِ التجنُّ  نطاقِ  لتوسيعِ  عنهم، إذا رأينا منهم دعايةً  كوتَ السُّ  نا لانستجيزُ إنَّ  ":اهما إيَّ ومخاطبً 
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 ظرِ النَّ  لحدودِ  ، ومجاوزةٌ ن بنيهِ مِ  عافِ الضِّ  ، باختطافِ الإسلامِ  إضعافِ  إذ في ذلك محاولةُ 

.                                                                  1"مهِ لغيرِ  لإغراءِ لأنفسهم، با  

ينَ ءَامَنُوا باِ﴿:تفسيره لقوله تعالى عندد هذا ثم يؤكِّ      اللهِ وَرَسُولهِِ وَإِذَا كَانوُا إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الذِّ

                                   .62:النور. ﴾...مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَئْذِنوُهُ 

، ةُ الخاصَّ  المصلحةُ  ، وهنالكَ ةُ العامَّ  المصلحةُ  هنالكَ :" ، فيقول)وترجيحٌ  موازنةٌ (:وتحت عنوان    

، وفي الجامعِ  الأولى بالأمرِ   عنِ كيف عبرَّ   الحكيمِ  كرِ نظر إلى الذِّ أُ . تتساوى هذه بتلكأن  ومحالٌ 

. قليلِ والتَّ   حقيرِ ، وفي هذا ما فيه من التَّ أنِ الشَّ  ببعضِ  انيةِ  عن الثَّ ، وعبرَّ هذا ما فيه من تفخيمٍ 

  على وجهِ إلاَّ  عتبرُ ا ما كانت تُ ، وإ�َّ انيةِ الأولى على الثَّ  على ترجيحِ  تنبيهٌ  بالاستغفارر�ا وفي قَ 

                      .2" لىَ وْ وأَ  أحقُّ  ةِ العامَّ  للمصلحةِ  دبيرُ ، والتَّ الاهتمامِ في  والاستغراقِ  خصةِ الرُّ 

:شيءٍ  كلِّ قبل َ  الوطنِ  مصلحةُ ثانيا ـ   

ي حوى الذِّ  اءُ ه الوع، إنَّ شيءٍ  الوطن قبل كلِّ  م مصلحةَ ه يقدِّ نجدُ  ه للمصلحةِ وفي مراعاتِ     

ل من أوَّ  )هابُ الشِّ ( علنَ وأَ :" ر فيقول، هاهو يقرِّ عد نظره المقاصديِّ ا لبُ ة الجزائرية، ونظرً هذه الأمَّ 

تجري على  يومئذٍ  فظةُ وما كانت هذه اللَّ  ،شيءٍ  قبل كلِّ  الوطنَ  ه ـ أنَّ ن قبلِ مِ  )دُ المنتقِ (، ـ ويومهِ 

 عورِ الشُّ  بمعناها هذا، وعدمِ  ةِ الأمَّ  أكثرِ  ، لجهلِ العامِّ  يِّ الاجتماع بيعيِّ بمعناها الطَّ  أحدٍ  لسانِ 

3."اهز�  ت النفوسَ ، وهزَّ القلوبِ  ت أوتارَ كَ حرّ  ت في الآذانِ إذا رنَّ  )الوطن( ت كلمةُ بحَ وأصْ ... به  

 ما تقتضيهِ  بحسبِ  -  منها في إزالة الأخطرِ م ن بينها، فيقدِّ وازِ ر المفاسد، ويُ قدِّ ها هو يُ  ثمَّ     

 ، وأقصدُ على الخطر الخارجيِّ  خطورةً  ، لا يقلُّ ينِ على الدِّ  الداخليَّ  الخطرَ  ، فيرى أنَّ - روفُ الظُّ 

                                                           
1
 .دار الشهاب:لبنان .1ط.(م1940ـ  1913:في الجزائر الفرنسي الاستعمارجهاد ابن باديس ضد .د زروقةعبد الرشيـ  

  .137ص)م1999/ھ1420
2
  .221ص.المرجع السابق.مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير.الإمام المصلح الشيخ عبدالحميد بن باديسـ  

3
  . 9ـ  8صسابق،،مرجع 14مجلة الشهاب، مج. ميد بن باديسعبد الحـ  
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 : ة، فيقولا على الأمّ عظيمً   وداءً  ، والذي رأى فيه بلاءً المنحرفِ  لبيِّ ة بمنهجها السّ بذلك الطرقيَّ 

نا لْ ن الخارج، فعمِ ومِ  اخلِ ن الدَّ مِ  ةِ على الأمَّ  لاءٍ ب ـ منْ  االلهُ  مَ عرفنا فيها ـ علِ  لماَ  ةَ رقيَّ نا الطُ اربْ حَ "

 ا خطرٌ أ�ّ  بصيرتهِ  ه رأى بثاقبِ لأنَّ .1"عابٍ لنا في ذلك من صِ ها مهما تحمَّ مِ ها وهدْ على كشفِ 

، الأعراضُ  كتِ هِ وانتُ  الأنسابُ  قتِ زِّ فوس، ومُ النُّ  رتِ عمِ العقول استُ  لتِ على العقول، وإذا ما تعطَّ 

                   .ة الأباطيلِ حمْ رافات، وفي زَ الخُ  ها بين ركامِ ينُ ، وضاع دِ ةِ الأمَّ  حضارةُ  ختْ وتفسَّ 

 وكما،الحقيقيُّ  والفقهُ  الحقيقيُّ  هو العلمُ  من العلماءِ  كثيرٍ   وهذا في نظرِ ":يقول أحمد الريسوني    

 ، ولكنِ رِ ن الشَّ مِ  الخيرَ  زُ يـِّ ، أو يمُ رِ من الشَّ  الخيرَ  ي يعرفُ الذِّ  العاقلُ  ليسَ (: هوغيرُ  ةَ تيميَّ  ابنُ  يقولُ 

 ن يعرفُ مَ ( :لامالسَّ  عبدِ  ابنِ  ، أو بتعبيرِ )ينِ الشرَّ  وشرَّ  يرينِ الخَ  خيرَ  ن يعرفُ هو مَ  والفقيهُ  العاقلُ 

                                                    .2" )ينِْ دت ـَسَ المفْ  دَ فسَ وأَ  ينِ تَ لحَ المصْ  لحَ صْ أَ 

:                              والمفاسدِ  المصالحِ  بينَ  رجيحِ التَّ  اسُ أس ريعةِ الشَّ  يزانُ مثالثا ـ   

ا ليس أمرً  والمفاسدِ  بين المصالحِ  الترجيحَ  أنَّ  ، وهيةٍ همَّ مُ  إلى مسألةٍ  نبيهِ ن التَّ مِ  دَّ ولكن لا بُ     

                    3.ةِ الخاصَّ  لهوى والمصالحِ ا ا عنِ بعيدً  ريعةِ الشَّ  بميزانِ  قاسَ أن يُ  دَّ بل لا بُ  ا،مزاجيً 

 حفظٌ  المصالحِ  جلبُ  إذْ ؛ مانِ ينفصِ لا توأمانِ  صنوانٌ  والمفاسدَ  والمصالحَ  ريعةِ الشَّ  مقاصدَ  إنَّ  ثمَّ     

  4.العدمِ  ن جانبِ مِ  للمقاصدِ  حفظٌ  المفاسدِ  ، ودرءُ الوجودِ  ن جانبِ مِ  للمقاصدِ 

        

                                                           
1
  .12المرجع السابق،ص.14مجلة الشهاب، مج. عبد الحميد بن باديس ـ 

2
       )م 2014/ھ1435.دار الكلمة للنشر والتوزيع:،مصر3ط( محاضرات في مقاصد الشريعة.أحمد الريسوني ـ 

  .200ـ  199ص

3
.       الحكم فهم النص واستنباط مية وأثرها فيأهمية المقاصد في الشريعة الإسلا.سميح عبد الوهاب الجنديـ  

  . 144ص)م2008/ھ1429.مؤسسة الرسالة ناشرون:سوريا.1ط(
4
  .145ـ 144ص.المرجع نفسه ـ 



 50 

                                           :المصالحِ  في تحقيقِ  جِ والتدرُّ  رونةِ المُ  منهجُ رابعا ـ 

 درجِ والتَّ   المرونةِ  ا على أساسً  في دعوته، يعتمد  ابن باديس  اعتمد عليه  ي الذّ  المنهج  إنَّ     

طابق مع التَّ  يتطابق كلَّ   منهجٌ  وهو روف والأحوال، مع الظُّ  فِ حل والتكيُّ المرا ، واحترامِ والحكمةِ 

                         1.نجزا�امُ  عوة، وصيانةِ الدَّ  في حمايةِ ـ  صَلَّى االلهُ عَليْهِ وسَلَّمَ ـ  بيِّ النَّ  منهجِ 

 تحقيقُ   تامهُ وخِ ، الإخلاصُ   هي مبدأُ الذّ ، العملِ   وابيةِ صَ على   مٌ قائِ   مقاصديٌّ   منهجٌ وهو     

                     .اقهَ تحقُّ  من، بقدر ما يهمُّ ن الزَّ مِ  بلحظاتٍ  دِ ، دون التقيُّ تائجِ والنَّ  الأهدافِ  

 ة الأخذِ نَّ أخذ ابن باديس سُ ، فلقد  بالأسبابِ  والأخذُ  خطيطُ التَّ هذا المنهج  وأساسُ     

 والخطواتِ  د المراحلَ وحدَّ  الأهدافَ  ووضعَ  فوفَ الصُّ  مَ ، ونظَّ ط مع إخوانهِ بالأسباب، وخطَّ 

                                          2.هايتَ صوصِ وخُ  مرحلةٍ  كلِّ   طبيعةَ  ا، وأدركَ إليه للوصولِ 

بالعمل  الاهتمامِ وجوب إلى  ه العلماءَ ه إخوانَ نبِّ يُ  ، فقد كان ابن باديس ذا المنهجله اتأكيدً و     

، العملِ  ةِ ى خطَّ ا عله؛ حفاظً وأعوانِ  الاستعمارِ  بباطلِ  ولا اشتغالٍ  ن غير انتباهٍ ، مِ متٍ في صَ 

ها نبِّ م مُ فيقول لهُ . عليهم في الردِّ  والجهودُ  الوقتُ   لا يضيعَ ، وحتىَّ والبعيدةِ  ا القريبةِ هَ أهدافِ  وتحقيقِ 

ا غلنَ شَ  ا، أوْ وزنً  ائدِ والمكَ  اتِ ارضَ المعَ  لكَ نا لتِ مْ قَ ؛ إذا أما ولكُ نَ لأنفسِ  نا نعجبُ ولكنَّ ":راذِّ اهم ومحُ إيَّ 

ع يِّ ضَ ، أن يُ لُ مبطِ ه الُ نمُ غْ  ما ي ـَنىَ أدْ  إنَّ  وَ . ناقاتِ أوْ  نْ مِ  ةً صَّ نا فيها حِ عْ أضَ  نا، أوْ سِ فو ا من نُ زً �ا حيـِّ 

عن  لٌ اغِ م، شَ كِ في حقِّ  ونَ يكُ  ، أنْ ي في هذا المقامِ سِ فْ م ون ـَيكُ وصِ  أُ نيِّ و إِ . قِّ محِ على الُ  الوقتَ 

                  3." همْ لِ وباطِ  لينَ مبطِ على الُ م تُ يْ ضَ ى، قَ توَ اسْ م وَ كُ حقُّ  فإذا قامَ . لينَ طِ مبْ الُ  باطلِ 

                                                                  

                                                           
1
  .609مرجع سابق،ص.ن باديسالبعد المقاصدي في منهج التغيير عند الإمام عبد الحميد ب.مسعود فلوسيـ  

2
رجع م،سيرة الزعيم عبد الحميد بن باديسو ،الفرنسي تلالالاحكفاح الشعب الجزائري ضد .علي محمد محمد الصلابيـ  

  .407سابق،ص

3
  .145ص.،المرجع السابقم1940ـ  1913:الفرنسي في الجزائر الاستعمارجهاد ابن باديس ضد .عبد الرشيد زروقةـ  
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                                                 :فِ كلَّ المُ  لقصدِ  أصلٌ  ارعِ الشَّ  دُ قصْ خامسا ـ 

قصدَ الشَّارعُ منَ المكلَّفِ أنْ يكونَ قصدُهُ في :" نىفي تقريره لهذا المع اطبيُّ يقول الإمام الشَّ     

1".قًا لقصدِهِ في التَّشريعِ العملِ مُوافِ   

فِ مكلَّ نلحظه يرُجِع مقصدَ الُ ، المقاصديِّ  للمصلحة والمفسدة في منهجهِ  وفي اعتبار الإمامِ     

 ،)اا أو استحبابً ا وجوبً � مأمورٍ ( لأعمال إلى طاعاتٍ ا مِ يقسفبعدما يقوم بت ارع،د الشَّ إلى مقصِ 

 2ها لا تقبلهايْ سمَ بقِ  فالمخالفاتُ :"... ، يقولومباحاتٍ  )ا أو كراهةً عنها تحريمً  منهيٍّ ( ومخالفاتٍ 

 ارعِ الشَّ  قصدَ  ها أنَّ عنْ  هيِ نا بالنَّ مْ نا علِ ، ولأنَّ صالحٍ  عملٍ  ها غيرُ مِ سْ في قِ ا ، لأ�َّ طاعاتٍ  ياتُ النِّ 

، ولا بهِ  برةَ ا لا عِ ، فكان ساقطً ارعِ الشَّ  لقصدِ  ضادٌّ مُ  فِ المكلَّ  دُ صْ ها، فقَ وجودِ  ها وعدمُ هو تركُ 

                                                             3"...رعيِّ الشَّ  عِ الوضْ  له لقلبِ  أهميةَ 

إليه،  تدعوهُ ما  ه في كلِّ نفسَ  همَ أن يتَّ  ى المرءِ فعلَ :" الموضوع يقول وفي نفسِ  آخرَ  وفي موضعٍ     

حُسْنُه في  مُ ه فيه، ويعظُ تُ رغبَ  شتدُّ ا ما تَ صوصً خُ  قيقِ الدَّ  رعِ الشَّ  ه بميزانِ أعمالِ  جميعَ  وأن يزنَ 

                                                                                          4."عَيْنهِ 

 لينَ مِ المعْ  قهاءِ الفُ  صنيعَ  عتبرُ و يُ  عدُّ يُ  شريعِ التَّ  منَ  ارعِ لشَّ ا لقصدِ  فِ المكلَّ  قصدِ  فاعتباره موافقةَ     

5.كيِّ المالِ  و المذهبِ قُ قِّ محُ  مْ نهُ ، ومِ )يينَ ائِ الغَ ( قهاءِ الفُ  م اسمَ ا عليهِ نَ لحْ طَ ين اصْ ، الذِّ للمقاصدِ   

                                                           
1
دار ابن عفان :ةالمملكة العربية السعودي.1ط( 3مج.بن عبد االله أبو زيد بكر:يمالموافقات،تقد.أبو إسحاق الشاطبي ـ 

  .23ص)م 1997/ھ1417 ،للنشر والتوزيع

2
  ". هالبُ تقْ :" ه يقصدفي الأصل، ولعلَّ  اكمـ  

3
  .185،ص2،ج1مجمرجع سابق،.ابن باديس حياته وآثاره.عمار الطالبيـ  

4
  .36ـ  35المرجع نفسه،ص ـ 

5
، ء آثار الإمام عبد الحميد بن باديسخصائص الفقه الباديسي ومعالم المدرسة الفقهية الباديسية في ضو .محمد عيسى ـ 

  .552ص.مرجع سابق
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                                     :يواهِ والنَّ  على الأوامرِ  والمفاسدِ  المصالحِ  بناءُ سادسا ـ 

تعالى ما ينهى  االله تعالى، وبينَ  امرِ العباد وأو  صلاحِ  ق العلاقة بينَ وثِّ آخر، يُ  وها هو في مقامٍ     

بما   تعالى إلاَّ  االلهُ  فما أمرَ :" ها عنهم، فيقولها ودرءَ دفعَ  التي قصدَ  رورِ والشُّ  ه والمفاسدِ عنه عبادَ 

، وإذا كان إلى ذلك ؤدٍّ مُ  لهم أوْ  وفسادٌ  ا هو شرٌّ عمَّ  إلاَّ  ى تعالى، وما �َ لعبادهِ  وصلاحٌ  هو خيرٌ 

 ذلك الفعلِ  ن أمرِ ه مِ عد هذا كلِّ ا بَ نَ مْ ها، فإذا علِ نَ ا بي ـْازنَّ ووَ  وعواقبهِ  هِ رنا في نتائجِ نظَ  ن المباحاتِ مِ 

   !!عقلٍ  منْ  هُ درُّ  ، واللهِ مقاصديٍّ  أصوليٍّ  فيا له من عقلٍ . 1" اهُ تركنَ  وإلاَّ  ه، فعلناهُ ما يقتضي فعلَ 

كان   لماَّ : " ، فيقولد هذا المعنىَ يؤكِّ  )62:النور( ابقةِ للآية السَّ  تفسيرهِ  رضِ معْ  وعند    

 دائمانِ  حريمُ والتَّ  ، فالمشروعيةُ م للمفسدةِ رِّ حُ  استئذانٍ  بدونِ  هابُ ، والذَّ للمصلحةِ  عَ رِ شُ  الاجتماعُ 

 وكلِّ  زمانٍ  في كلِّ  للمسلمينَ  ةٌ عامَّ  الإحكامِ  ةُ مرَّ مست الآيةِ  ، فأحكامُ والمفسدةِ  المصلحةِ  بدوامِ 

  2" .عامٍّ  لصالحٍ  اجتماعٍ  منْ  ضُ رِ ما يعْ  م في كلِّ م فيهِ نهُ مِ  مينَ مقدَّ م والُ هم وقاد�ِ تِ مع أئمَّ  مكانٍ 

:                                         والمفسدةِ  المصلحةِ  بينَ  المالِ  إنفاقِ  موازنةُ سابعا ـ 

وَءَاتِ ذَا القُرْبَى ﴿:ه لقوله تعالىوذلك أثناء تفسيرِ ، المالِ  ها إنفاقُ موضوعُ  رائعةٍ  وفي موازنةٍ     

رْ تَـبْذِيرًا                                 .26:الإسراء.﴾حَقَّهُ وَالمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُـبَذِّ

 رَّ ، فيضُ تقديرٍ  دونَ  شرعيٍّ  أو في وجهٍ ،شرعيٍّ  وجهٍ  غيرِ  في للمالِ  فريقُ هو التَّ  بذيرُ والتَّ :"فيقول    

  وْ ولَ  ليس بتبذيرٍ  لوباتِ في المطْ  الإنفاقُ و . كان قليلاً   وإنْ  تبذيرٌ  هياتِ في المنْ  ، فالإنفاقُ آخرَ  بوجهٍ 

 وأضاعَ   أعطى قريباً  نْ كمَ ،آخرَ  بمطلوبٍ  ، فأضرَّ تقديرٍ  دونَ  لوبٍ في مط فقَ إذا أنْ  ا، إلاَّ كان كثيرً 

  3".آخر قريباً 

   

                                                           
1
  .140ص.مرجع سابق.مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير.الإمام المصلح الشيخ عبدالحميد بن باديس ـ 

2
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                                        : رورياتِ الضَّ  في فسادِ  وأثرهُ  السلطانِ  ورُ جَ ثامنا ـ 

 ريد إشاعةَ ي يُ الذّ  الفرنسيِّ  ستدمارِ الا ططِ لخُ  الإدراكِ  كاملَ   الإمام ابن باديس مدركٌ  إنَّ     

شير ، فيُ اا وأخلاقي� ا وفكري� ه له روحي� استعمارَ  سَ كرِّ ، حتى يُ في ا�تمع الجزائريِّ  جورِ والفُ  سوقِ الفُ 

 ةِ الأمَّ  أمرِ  لطة في تدبيرِ ن له السُّ ـ وهو مَ  لطانُ السُّ  ه إذا جارَ فإنَّ :"...ه، فيقولورِ إلى استبداده وجَ 

، والأحوالُ  والأعمالُ  والأخلاقُ  والعقولُ  القلوبُ  فسدتِ : شيءٍ  كلُّ   ا ـ فسدَ ؤو�ِ في شُ  فِ صرُّ والتَّ 

، وهلاكٍ  وبلاءٍ  شرٍّ  كلُّ   ائهِ ن جرَّ ا مِ قهَ ، ولحِ رجاتِ الدَّ  نياها إلى أحطِّ ها ودُ في دينِ  ةُ ت الأمَّ وانحطَّ 

                 1".بقائهِ  ةِ ومدَّ  عتهِ وسِ  في قدرهِ  ورِ ذلك الجَ  بِ بحسَ  ذلك الفسادُ  يتفاوتُ  ثمَُّ 

                                                                                 :والحلتاسعا ـ 

م لهُ  إذا كانتْ  ورسولهِ  م بااللهِ إيما�ِ  قتضياتِ بمُ  المسلمونَ  نهضُ ا يَ إنمَّ :" يقول الإمام ابن باديس    

 لجلبِ  ،وتنهضُ وتتآزرُ  وتتشاورُ  رُ وتدبِّـ  رُ فكِّ تُ  مةٌ منظَّ  م جماعةٌ لهُ  إذا كانتْ  قوةٌ  لهمْ  ا تكونُ ،وإنمَّ قوةٌ 

2."زيمةٍ وعَ  كرٍ فِ  عنْ  دة في العملِ سانِ ، مُ ةِ المضرَّ  فعِ ولدَ  حةِ المصل  

 ه المؤازرِ وجمهورِ ،)جمعية العلماء الجزائريين(على جماعتهِ  يعتمدُ فقد كان الإمام ابن باديس  إذنْ     

 في كُلِّ  الشُّوري الاجتماعِ  وحَ رُ  وا في القلوبِ ثُ ينفُ  إلى أنْ  يدعو المسلمينَ ...بقيادتهِ  نِ المؤمِ  لدعوتهِ 

الجمعيةِ   فروعُ  ت وهكذا كانَ . مُستبِدٌّ   مْ �ِ  دَّ بِ لا يستَ   م حتىَّ نياهُ ودُ  م دينهِ  ن أمرِ مِ   مهُ يهمُّ ا مَ 

،  قائمةً للتَّ  شعبيةً  قواعدَ   دارسُهَاومَ   عوةِ للدَّ  لاً أصْ   قائمةٌ ي  هِ  ا كمَ وعيةِ  والنِّضالِ  السِّياسيِّ

  .3لِ الإصلاحِ الدِّينيِّ الشَّامِ و 
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 المطلب الثاني

 اعتبار فقه المآلات وفقه الأولويات عند الإمام ابن باديس 

 الأولوياتِ  بفقهِ   لمامِ ها يحتاج إلى الإِ ها وتنزيلَ فهمَ  أنَّ  ها،وفقهائِ  ريعةالشَّ  لدى علماءِ  معلومٌ     

                                                .في ذلك والمرحليةِ  جِ التدرُّ  ، واعتمادِ المآلاتِ  وفقهِ 

 ذاتُ ، وهي الأحكامِ  تنزيلِ و  غييرِ والتَّ  الإصلاحِ  في عمليةِ  ةِ مَّ المهِ  وابتِ من الثَّ  عدُّ تُ  ةٌ فهو خاصيَّ     

 ،سخِ والنَّ  زولِ النُّ  مناسباتِ  موضوعُ  ليسَ ه أنَّ  ، وكمالفِ السَّ  وعصرِ  بويِّ النَّ  إلى العصرِ  تدةٍ ممُ  أصولٍ 

 المبدإِ هذا  على تقريرِ  دليلاً  إلاَّ ذلك،  وغيرِ والمعانيِ  في الأخبارِ  جيحِ والترَّ  عارضِ التَّ  مباحثِ  وبعضِ 

 1.المقاصدِ    ، وتحقيقِ اسِ النَّ  وإصلاحِ ، الأحكامِ  تنزيلِ  عمليةِ في  إليهِ  الالتفاتِ  ووجوبِ  ،العظيمِ  

نا فإنَّ  وأدركنا ذلك  استوعبنا  ا ، فإذرعيةِ الشَّ  صوصِ النُّ  في تفسيرِ  كبيرةٌ   له أهميةٌ المآل  واعتبارُ     

ى أفضَ   مآلهِ  دون مراعاةِ   ق الحكمُ بِّ ، فإذا ما طُ نزيلِ التَّ  بفقهِ   التي تجمعهُ  الوطيدةَ العلاقة َ  سنلحظُ 

إلى  ي قد يؤدِّ  صوصِ النُّ  في تفسيرِ  المآلِ  مراعاةِ  وعدمُ   2. رعيَّ الشَّ  هُ مقصدَ  ناقضُ بذلك إلى ما يُ 

ا عمومً   وما العمل بالمقاصدِ . رعِ الشَّ  قصدِ   ناقضةِ ، ومُ الحقِّ  في استعمالِ  فِ تعسُّ ال  في آفةِ  الوقوعِ 

                                                            . المآلاتِ  واعتبارُ  بالمصالحِ   الأخذُ إلاَّ 

 نَ ، فمِ ريعةِ الشَّ  قاصدِ م  كذلك بفقهِ  يرتبطُ  الأولوياتِ  فقهَ  أنَّ  الاختصاصِ  لدى أهلِ  ومعلومٌ     

إلى   رعُ الشَّ  دفَ هَ  ها مقاصدٌ ظواهرِ   وراءَ  ، وأنَّ لةٌ علَّ ها مُ موعِ في مجَ  ريعةِ الشَّ  أحكامَ  عليه أنَّ  فقِ المتَّ 

                                                                                       .3هايقِ قِ تحَ 

                                                           
1
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 ولا المرجوحُ ،الأهمِّ على  ولا المهمُّ ، على المهمِّ  الأهمِّ  غيرُ  مَ قدَّ يُ  لاَّ أ الفقهِ هذا  وتقتضي آلياتُ     

ه حقُّ ر ما ويؤخَّ  ،قديمُ التَّ  هُ م ما حقُّ قدَّ بل يُ ، الأفضلِ أو   على الفاضلِ  ولا المفضولُ  ،اجحِ على الرَّ 

، المستقيمِ  اسِ طَ بالقسْ  موضعهِ في  شيءٍ  كلُّ عُ  بل يوضَ ،ن الخطيرُ هوَّ يُ  ولا غيرُ  الصَّ كبرَّ ولا يُ ،أخيرُ التَّ 

                                                                        . 1سارٍ خْ  إِ ولاَ  طغيانٍ  لاَ بِ 

 مَ لْ العِ  نَّ إِ  ،إِذْ يفٍ حصِ  عقلٍ  ذي يحتاج إلى ـ تِ المآلا إلى فقهِ  ـ وبالإضافةِ  ن الفقهِ وع مِ وهذا النَّ     

، اضجةِ النَّ  المعارفِ  حابِ أصْ  عندَ  إلاَّ  ا لهُ ستقر� مُ  ينُ هذا الدِّ  يجدَ  ولنْ ،انِ نسَ للإِ  كالحياةِ ،  سلامِ للإ 

                                                                           . 2 ةِ صيفَ الحَ  والألبابِ 

 مهِ كحُ  هي محلُّ   التيِّ  ،الأفعالِ   آلاتِ م  رَ يقدِّ  أنْ  عليه فتي يُ ، و يحكمُ و  يجتهدُ  حين فا�تهدُ     

. رعيِّ الشَّ  كمِ الحُ  في إعطاءِ  تنحصرُ  تهُ همَّ مَ  أنَّ   يعتبرَ ، وألاَّ وفتواهُ  كمهِ حُ  عواقبَ  رَ قدِّ يُ  أنْ ،و وإفتائهِ 

إلى  وهو ناظرٌ   الحكمَ  صدرَ يُ  وأنُ  ،هِ مآلاتِ  أوْ   مآلهُ  رُ ستحضِ وهو يَ  في الفعلِ  يحكمَ  أنْ  تهُ همَّ بل مَ 

   3.فيها رٌ أو مقصِّ  الاجتهادِ  عن درجةِ  رٌ ا قاصِ ، فهو إمَّ فعلْ فإذا لم يَ  ...هِ آثارِ  أوْ  هِ رِ ثَ أ

 ةِ لأهميَّ   إدراكهِ  ن خلالِ مِ ، و ذلك باديس ابنِ  عند الإمامِ  ةِ قاصديَّ الم لأبعادِ ل وفيما يلي بيانٌ     

                                                   :الأولوياتِ  فقهِ ل واعتبارهِ  المآلاتِ  فقهِ  وخطورةِ 

                                                        :جِ درُّ والتَّ  ةِ رونَ والمُ  وازنةِ المُ  مراعاةُ  ـأولا

 الإدارةِ  مع  في تعاملهِ   جِ والتدرُّ  المرونةِ   ، منهجَ باديس في عمله الإصلاحيِّ  ابنُ  الإمامُ  انتهجَ     

في   لةِ المتمثِّ   أهدافهِ  ون تحقيقِ دُ  ولَ أو تحُ  عقبةً  لا تقفَ  ها، حتىَّ طِ سخَ  إثارةَ  ردْ ، ولم يُ يةِ الاستعمار 

إلى  ،الغاشمِ  الاستعمارِ  أغلالِ  ن ، ومِ العلمِ   ورِ ، إلى نُ الجهلِ  مةِ لْ ظُ من   الجزائريِّ  عبِ الشَّ  إخراجِ 

على  لا يعتمدُ  ا أهوجَ سيرً  ن يسيرُ لم يكُ : "ي ـ وسـ كما يقول مسعود فلُّ  جلُ فالرَّ  .احا�ِ ورِ   ةِ الحريَّ 

الذي   الحملِ  ثقلَ  دركُ يُ   ها، لأنَّ سا�َ حِ  طوةٍ خُ   لكلِّ  بُ ا كان يحسِ وإنمَّ ، أو منهجيٍّ  علميٍّ  أساسٍ 
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 لطاتِ للسُّ  نةِ ن المهادَ ا مِ نوعً  ارسَ يمُ  إلى أنْ  الأحيانِ  في بعضِ  روفُ الظُّ  تهُ ه، ولقد اضطرَّ لُ كان يحمِ 

 أنَّ  ه رأى لأنَّ  ذلكَ   يفعلُ  كانَ   هُ ا، ولكنَّ رجالهِ لِ   والاحترامِ  وقيرِ التَّ  بإظهارِ داريها يُ  و ماريةِ الاستع

 بل أنْ قَ  ةِ يَّ لاحِ الإصْ  هِ ى على حركتِ قضَ ويُ  ،اهَ في مهدِ  هُ دعوتُ  تموتَ  لاَ  حتىَّ ، يهِ تقتضِ  كانتالمرحلة َ 

  كانَ  هبل إنَّ لا   !!؟ ينهِ في دِ  والذلَّ  ة يقبل الدنيَّ كان   الرجلَ  وهل معنى ذلك أنَّ  .1"ها كلَ أُ  ؤتيَ تُ 

ا دائمً  ، ولكن ورةَ والثَّ  عليها الغضبَ  علنُ ويُ  ،الاستعماريةِ  الممارساتِ  بعضِ  في وجهِ  ا ما يثورُ كثيرً 

                                                         2.عوةِ الدَّ  وتغليبٍ لمصلحةِ  ةٍ ورويَّ  بحكمةٍ 

ريين، ائالجز  تقوم به تجاهَ  على فرنسا أنْ  ي يجبُ الذِّ  ماتيَّ اغْ البرَ  الجانبَ  برزُ خرى يُ أُ  وفي مناسبةٍ     

، فترى من رةٌ ومتأخِّ  عيفةٌ ضَ  ةٌ مَّ أُ  ةَ الجزائريَّ  ةَ الأمَّ  إنَّ  ... :"، فيقول" ينِْ ت ـَمَّ أُ " ا يهمَ سمِّ يُ  ذكاءٍ  وبكلِّ 

، مرانِ والعِ   المدنيةِ  مِ لَّ يها في سُ قِّ ، لترُ نةٍ تمدِّ مُ   عادلةٍ  ةٍ قويَّ   ةٍ مَّ أُ  فِ كنَ في   تكونَ  أنْ   ةِ ا الحيويَّ �ِ رورَ ضَ 

 .3"تينِ بين الأمَّ  فاهمِ للتَّ  نخدمُ  فنحنُ وابطُ المصلحةِ والودادِ، ها �ا ر بطتْ  رَ وترى هذا في فرنسا التيِّ 

 بأسلوبٍ  لفرنسا  البديلَ  ، طرحَ آلاتِ الم اعتبارِ  عدِ في بُ  المقاصديِّ  سلكهِ إلى مَ  ظرِ وهكذا وبالنَّ     

ا طالبً مُ و ـ عليهم السلام ـ ،  الأنبياءِ  ا بأساليبِ يً تأسِّ المدى، مُ  بعيدةِ  ، وبنظرةٍ وراسخٍ   عميقٍ  هادئٍ 

م، فهِ وتخلُّ  م هلهِ جَ  ستنقعِ ن مُ هم مِ إنقاضِ   ن أجلِ الجزائريين مِ  ساعدَ أن تُ   ةَ ظمى والقويَّ فرنسا العُ 

 يعانونَ   ونها، إذا بقي الجزائريُّ مصالحَِ   ذلك لا يخدمُ  اها أنَّ ا إيَّ وهمًِ ا، مُ هَ تِ  ثقافَ في همْ بتذويبِ وليس 

                                                             . فِ خلُّ التَّ  ، وأقبيةِ الجهلِ  بِ في غياهِ 

تعالى  االلهِ  ةُ ، وهي سنَّ جِ التدرُّ  ةِ نَّ سُ  ةِ راعا، دون مُ معنىً  الأولوياتِ  وفقهِ  المآلاتِ  لفقهِ  يكونَ  ولنْ     

، هِ في مشروعِ  الإمامُ  هُ ما انتهجَ  ، وهذا الإسلاميِّ  شريعِ التَّ  ، وهو منهجُ الأمرِ  وعالمَِ  لقِ الخَ  في عالمَِ 

 بتحقيقِ  كفيلٌ   ، منهجٌ فكرتهِ  وسدادِ  عقلهِ  ورجاحةِ  ،هِ بحكمتِ  ا يشهدُ مسلكً  في دعوتهِ  فلقد سلكَ 

                                                           
1
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 وأنجعِ   باقةِ اللَّ  ، واستعمالِ جِ والتدرُّ   والمرونةِ  الحِكمةِ  :يقوم على ي الذِّ   ، المنهجُ الأهدافِ   تلك

                                          .1 هااجتيازُ  زمِ اللاَّ  ها، والمراحلِ اتخاذُ  الواجبِ  الأساليبِ 

؛ هِ ورعايتِ   ينِ الدِّ  حفظِ  لى أولوياتِ هو أو  الاعتقادِ  حفظَ  يرى أنَّ  ،المقاصديِّ  عدِ هو �ذا البُّ و     

 كانتْ   وقدْ :"فيقول، المآلاتِ  مع اعتبارِ  الأولويَّ  د هذا المنهجَ باديس يؤكِّ  ابنَ  الإمامَ  أنَّ  نلحظُ  إذْ 

 منْ  وحيدِ التَّ   عقيدةِ  تطهيرَ  لُ ا الأوَّ نَ ، ولقد كان همُّ الاعتقاداتُ هي  ينيِّ الدِّ  قدِ ولى في النَّ ا الأُ نَ جهت ـُوِ 

                2". لوكِ السُّ  هو أساسُ  وحيدَ التَّ  ، فإنَّ عتقاديِّ والا والفعليِّ  ، القوليِّ ركِ الشِّ  ضارِ أوْ  

 ووضعَ  ،فوفَ الصُّ   مونظَّ  ه مع إخوانِ   ط، وخطَّ بالأسبابِ  الأخذِ   ةَ باديس سنَّ  ابنُ  لقد أخذَ     

 ها، بحيثُ تَ يَ صوصِ وخُ  مرحلةٍ  لِّ كُ    طبيعةَ  ركَ وأدْ ا،إليهَ  صولِ للوُ  والخطواتِ  د المراحلَ وحدَّ  الأهدافَ 

قبل   النتائجَ  لُ ، فيتعجَّ رِ المدمِّ   الاستعجالِ   في داءِ   قعُ فيَ   هارقِ حَ  أوْ  المراحلِ   إلى تجاوزِ   عمدُ لا يَ 

                                                                         .3اما�َِ رْ بحِ  عاقبُ ا فيُ أوا�ِ 

 ،هواستيعابِ   هلِ بالسَّ   دءِ ، والبَّ عليمِ التَّ  في جِ التدرُّ   بمبدإِ  ن ؤمِ يُ  باديس ابنَ  مةَ وهكذا نجد العلاَّ     

                                                         .4هِ وفهمِ  الغامضِ  عبِ الصَّ  إلى  للوصولِ 

، بل كان فوسِ في النُّ  أسَ اليَّ   ين يغرسونَ الذِّ  تِ التزمُّ  شديديِّ   العلماءِ  مسلكَ  لا يسلكُ فهو     

كان ه ُ ، وأنَّ هِ كأبنائِ   هُ تلاميذَ   عاملُ ه كان يُ أنَّ   ، فقد قيلَ ةِ والمودَّ  عِ واضُ بالتَّ  إلى حركتهِ  اسَ النَّ  يجذبُ 

   5.همْ دِ بلاَ  م أوْ راهُ م إلى قُ هِ رِ ا عند سفَ ا فردً هم فردً عُ ودِّ يُ 
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                         :                       نيسِ جْ التَّ  ى تحريمِ فتوَ  في المآلِ  اعتبارُ ثانيا ـ 

، عميقةً  ـ آنذاك ـ نظرةً   ةِ الفرنسيَّ   ةِ بالجنسيَّ  سِ باديس في تحريم التجنُّ  إلى فتوى ابنِ  اظرَ النَّ  إنَّ     

.                     فتواهُ  في ، وذلك باعتبار المآلِ المقاصديِّ  ا بعُدَ فقهِ الإمامِ ا جازمً إدراكً  يدركُ 

التي  باديس بالعواقبِ  ابنِ  عارِ شْ تِ عن اسْ   مُّ ، ينِ جنيسِ التَّ  ضدَّ   الفتوى نصِّ  مقتطفَ  إنَّ حيث    

إلى   الفرنسيِّ  القانونِ   حسبَ  هُ ذلك سيجرُّ  ، لأنَّ ةِ الفرنسيَّ  ةِ الجنسيَّ  حاملِ  على صاحبِ  رُّ ستنجَ 

على   ري ذلك القانونُ يسْ ا سَ مَ ولى، كَ الأُ  رجةِ بالدَّ  ين الإسلاميُّ الدِّ ، وهو وفصلهِ  أصلهِ  عنْ  يهِ تخلِّ 

                                                                                 1.وأحفادهِ  أبنائهِ 

 سِ جنُّ الت عن ما سينتجُ  باعتبار المآل، لأنَّ  ، وذلك مقاصديةً  رؤيةً  فالإمام ابن باديس رأى     

 ةِ مَّ الأُ  ، ولكن على كلِّ كفردٍ   لوحدهِ  سِ  على المتجنِّ ، لاَ ـ آنذاك ـ سيكون وبالاً  ةِ الفرنسيَّ  ةِ بالجنسيَّ 

 ستنيرِ ، مُ الفكرِ  نافذِ   إمامٍ  منْ  نظرٍ  عدِ بُ  منْ  هُ لَ  ا ، ويَ ديةٍ مقاصِ  ا من نظرةٍ ا لهَ فيَ . المسلمةِ  ةِ الجزائريَّ 

 ندرجةً مُ   تكونُ  قدْ  الواقعِ  نوازلَ  ذلك لأنَّ  !!!الأفعالِ  ومصائرَ  ،ورِ الأم أبعادَ  ، يرى ببصيرةٍ العقلِ 

 تكونُ   ا، قدآلهَِ في مَ  أوْ  ا هَ دوثِ رى حُ ها في مجَْ ا، ولكنَّ واضحً  ا اندراجً   جليٍّ  شرعيٍّ  حكمٍ  ضمنَ 

                                              2.كمُ ا ذلك الحُ يهَ بتغِ  يَ التيِّ  المصلحةِ  إلى غيرِ  يةً فضِ مُ 

ُ  من الأحداثِ  والنَّوازلِ، اتِ وفي مثل هذه المستجدَّ      إلى   الالتفاتُ  الاجتهادِ  لِ على أهْ  يتعينَّ

الاجتهاديةِ التي  المرونةِ  عطياتِ مُ  فقَ وِ ،نفِ أْ المستَ  كمِ ا للحُ ياريً عْ ا مِ هً وجِّ مُ  هاواعتبارُ ،طبيقِ التَّ  مآلاتِ 

3.ا راعا�ِ ا ومُ هَ اعتبارِ  إهمالِ  عنْ  دُ  تتولَّ التيِّ  رارِ والأضْ  ا للمفاسدِ ديً تفا يتُيحُها وضعُ المشروعاتِ    

                                                           
1
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 59 

                           :                             واهرِ والظَّ  الوسائلِ  قبلَ  المقاصدُ ثالثا ـ 

 الوسائلِ  على  لمقاصدَ ، واعلى الفروعِ  م الأصولَ قدِّ ه كان يُ أنَّ  في الأولوياتِ  ومن فِقْهِ الإمامِ     

 ،هِ وأعرافِ  هِ ، عاداتِ جتمعهِ مُ لِ  ةٍ فقيَّ وأُ  ةٍ عموديَّ  ن معرفةٍ مِ  هِ إصلاحِ و  دعوتهِ  في قُ ، وكان ينطلِ واهرِ والظَّ 

، الحقيقيَّ   مجراهُ  رعيِّ الشَّ  كمِ الحُ  ر في جريانِ ؤثِّ  قد تُ التيِّ  للأمورِ  وشاملةً  واعيةً  ي دراسةً ا يستدعِ ممَّ 

 إلى مآلاتِ   ظرُ والنَّ . شريعِ هذا التَّ   أصولِ  منْ   أصلٌ   ومآلاتهِ  شريعِ التَّ   إلى نتائجِ   ظرَ النَّ  على أنَّ 

 قْ  تتحقَّ إذا لمَ  والوسائلِ  واهرِ للظَّ  قيمةَ  ، ولاَ بالمقاصدِ   العبرةُ إنما ، و اشرعً  مقصودٌ و   معتبرٌ  الأفعالِ 

                                                                                  .اهَ مقاصدُ 

                            :                         المآلاتِ  بفقهِ  هُ وعلاقتُ  رائعِ الذَّ  سدُّ رابعا ـ 

ذلك  أنَّ  هذهِ ، رائعِ الذَّ  سدِّ قاعدةِ   عن عنا إلى الحديثِ يدفَ   الأولوياتِ   فقهِ   والكلام عن    

ا، على وثمرا�َِ  ا إلى مآلا�َِ   ، ناظرةً الأحكامِ  معَ  تتعاملُ   التيِّ  والآلياتِ   اعدِ القو  هي منَ  القاعدةَ 

، من ةِ نيفَ مُ الْ  والأهدافِ  ةِ ريفَ الشَّ  المقاصدِ  تلكَ  جسيدِ لتَ  ستْ سِّ ا أُ إنمَّ  ةَ رعيَّ الشَّ  الأحكامَ  أنَّ  أساسِ 

                                                                1.للمفاسدِ  ودرءٍ  للمصالحِ  جلبٍ 

 لهذهِ   ةِ المالكيَّ  بتطبيقاتِ  ـ هِ تكوينِ  خلالِ  ر ـ منْ تأثَّ   ، فقدالمذهبِ  باديس مالكيَّ  ابنِ  ولكونِ     

مُتكاملٍ  جٍ برنامَ  منْ  تنطلقُ  طبيقاتُ وهذه التَّ ا،إلى مآلا�َِ  ظرِ بالنَّ  الأحكامِ  معَ   تتعاملُ التيِّ  القاعدةِ 

 خلالِ  منْ   ، ولكنماتِ المقدِّ   خلالِ  منْ  فقط   تائج ليسَ إلى النَّ   ، تنظرُ وكثيفةٍ   يةٍ واع  ودراسةٍ 

                               2. هِ خراجِ في إِ  مُ ساهِ ، وتُ الحدثَ  فُ نِ تَ كْ  تَ التيِّ  روفِ والظُّ  اتِ الملابسَ 

 الجمعيةِ  في إعمالِ  ظُ لاحِ يُ   ،لماءِ العُ   جمعيةِ  يوخِ شُ  نْ مِ   معهُ  نْ باديس ومَ  لفتاوى ابنِ  عُ تبِّ والمتَ     

 قدْ ، ولَ بهِ   رائعِ الذَّ  سدَّ  تْ أناطَ   يالذِّ  لِ الأصْ   مصلحةِ  ا عنْ هَ غفلتِ  ا عدمَ في فتاواهَ  رائعِ الذَّ   لسدِّ 

                                                           
1
 )م2012/ھ1433.حزم دار ابن :بيروت ،1ط( سد الذرائع في المذهب المالكي .د بن أحمد سيد أحمد زروقمحمـ  
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في  رتْ غمَ ا انْ أ�َّ   خرى، إلاَّ الأُ  رعيةِ الشَّ   المصالحِ  جنسِ  نْ مِ   ةً شرعيَّ  مصلحةً  ا هَ ت ـْواعتبرَ  ا �َ  تْ رَّ أق ـَ

    1.نُ �اَ تقُارَ  تعُدُّ شيئًا ولاَ لاَ  تْ حَ أضْ فَ  المآلِ  فسدةِ مَ 

                         :                                      الكريمِ  للقرآنِ  الأولويةُ خامسا ـ 

، بويِّ الترَّ  و  الإصلاحيِّ   هِ ى في منهجِ أعطَ  ه باديس، أنَّ  ابنِ  عندَ   الأولوياتِ  فقهِ   تمامِ   نْ ومِ     

 التيِّ  اييرِ المعَ  نَ مِ يخطئُ أبدًا؛ إِذْ لا  عيارٌ وهذا مِ ، - يلاً زِ نْ ا وت ـَمً هْ ف ـَ - هِ لومِ الكريم وعُ  للقرآنِ  الأولويةَ 

على   بالأمرِ عنىَ نُ  أنْ  هِ غيرِ على  قديمِ والتَّ  عايةِ  بالرِّ لىَ أوْ  وَ  أحقُّ  وَ ا هُ مَ  إليها في بيانِ   جوعُ ي الرُّ بغِ ينْ 

                                                                 .2الكريم القرآنُ  بهِ  نيَِ ا عَ مَ  قدرِ 

                                                                    :رابِ التُّ  قبلَ  ربيةُ التَّ سادسا ـ 

 الإصلاحيِّ  جهدهِ  باديس أغلبَ  ابنُ  هَ وجَّ  فلقدْ ، والأرضِ  ابِ الترُّ  تحريرِ  لَ قبْ  قولِ العُ  تحريرُ  أيْ     

 أنْ  الأولويِّ  الواجبِ  نَ ، كان مِ والحديدِ  لاحِ فرنسا بالسِّ  واجهةِ مُ  لَ بْ ، وق ـَءِ شْ النَّ  وإصلاحِ  إلى تربيةِ 

 هُ و تكوينُ  الإنسانِ  بناءُ  ، إذْ لالاتِ والضَّ  الجهلِ   حاربةِ ، وذلك بمُ والعقلِ   العلمِ  بسلاحِ  ا ههَ واجِ يُ 

                               .عليها ذلك الإنسان  يقفُ التيِّ  الأرضِ  تحريرِ إلى   دعوةٍ  لَّ كُ   قُ سبِ ي

 بكلِّ  الجزائريِّ  الواقعِ  هو تغييرُ  عيدَ البَّ   هُ هدفَ  نَّ لأ :"تركي رابح عمامرة يقول  أنوفي هذا الشَّ     

 رافاتِ والخُ  مودِ الجُ   نَ مِ  الجزائريينَ  عقولِ  تحريرُ  وَ إلى ذلك هُ  ريقُ ا، والطَّ ما ذكرنَ كَ   لبياتهِ وسِ   ولهِ خمُ 

    3". ةِ بالاَ مُ واللاَّ  هلِ والجَ 
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                           :                      وازناتِ المُ  بفقهِ  الأولوياتِ  فقهِ  ارتباطُ سابعا ـ 

 على الموازنةِ  ي يقومُ ، الذِّ الموازناتِ  بفقهِ  مرتبطٌ  الأولوياتِ  فقهَ  أنَّ  ريعةِ الشَّ  علماءِ  لدى معلومٌ     

 إذا وقعَ  والمفاسدِ  بين المصالحِ كذلك   ، وها ببعضٍ بعضِ  المفاسدِ  بينَ و  ،ها ببعضٍ بعضِ  المصالحِ  بينَ 

.           المقاصديِّ  عدِ البُّ  باديس ذاتِ  ابنِ  ه في مسيرةِ سُ ، وهذا ما نلمَ أو تصادمٌ  بينها تعارضٌ 

 وجهٍ   سفر عنمصالح ومفاسد، يُ  منْ  وتدبيرهِ  المالِ  عن إنفاقِ  ما ينتجُ  بينَ  بديعةٍ  ي موازنةٍ ففِ     

 بذيرُ والتَّ "  :، فيقولفِ ذلك التصرُّ  إلى مآلاتِ  ظرِ ، وبالنَّ الأولوياتِ  في ترتيبِ  جوه فقههِ ن وُ مِ  رائعٍ 

، آخرَ   بوجهٍ   فيضرَّ ، تقديرٍ  دونَ   شرعيٍّ   وجهٍ   في ، أوْ شرعيٍّ   وجهٍ   في غيرِ  للمالِ   فريقُ هو التَّ 

ا، كان كثيرً   ولوْ   ليس بتبذيرٍ  في المطلوباتِ  ، والإنفاقُ كان قليلاً   وإنْ   تبذيرٌ  هياتِ في المنْ  نفاقُ فالإِ 

، ا آخرَ قريبً  اعَ وأضَ  ا أعطى قريبً  نْ ، كمَ آخرَ  بمطلوبٍ  ، فأضرَّ ون تقديرٍ دُ  في مطلوبٍ  فقَ ذا أنْ  إِ إلاَّ 

                                          1". بالجوعِ  رونَ وَّ يتضَ  هُ أهلَ  تركَ ، و البرِِّ  في وجوهِ  أنفقَ  أوْ 

 العقلاءِ  فشأنُ  ةُ والمضرَّ إذا تقابلتِ المصلحةُ :لأنَّا نقولُ "...:اطبييقول الإمام أبو إسحاق الشَّ     

  . بين المصلحةِ والمضرَّةِ أو المفسدةِ  فاوتُ أي التَّ  ؛2" فاوتِ إلى التَّ  ظرُ النَّ 

                                           :   ريعةِ الذَّ  وسدِّ  المآلِ  اعتبارُ  أساسهُ  جوابٌ ثامنا ـ 

 بحجابِ  ق يوسف، فيما يتعلَّ  د بنْ يخ محمَّ الشَّ  ،بتونس يِّ نفِ  الحَ تيِ ه على المفْ ض جوابِ وفي معرِ     

  الكريمةُ  الآيةُ  تِ دلَّ  لماَ  ها أفادتْ كلُّ لآثارِ،  من ا بجملةٍ باديس  ابنُ  استدلَّ  ، وبعد أنْ المسلمةِ  المرأةِ 

 نصَّ  عمْ نَ :"ا، قالهمُ سترُ  على المرأةِ  ه لا يجبُ وأنَّ ، ا بعورةٍ سَ ليْ  ينِ والكفَّ  الوجهَ  أنَّ  على )31:النور(

 يتْ شِ ا، إذا خُ هَ وجهِ  عليها سترُ  يجبُ   المرأةَ  على أنَّ  ،المذاهبِ  جميعِ  مع  رينَ المتأخِّ  الفقهاءِ  أكثرُ 

 قُ تحقَّ ا نَ نَّ كُ   ا لماَّ ا،ولذَ دمً ا وعَ جودً ا وُ معهَ  ة، فيدورُ لَّ العِ  �ذهِ  لٌ علَّ مُ  عارضٌ  كمٌ ، وهذا حُ ها الفتنةُ نْ مِ 

امتْ ا دَ مَ  نَّ جوازَ السُّفورِ رى لهُ لا نَ  -التُـنَا التُـنَا هي حَ وحَ  - نِ والقُرى ساءِ المدُ فورِ نِ الفسادَ بسُ 

                                                           
1
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قعْ نَّ  فسادٌ ولم تَ �ِ  جوهَهنَّ  وليسَ جهاتٍ في باديةِ  قُطرنِا لا يسترُنَ وُ  ونعرفُ نساءَ . هاتهِ الحالُ 

نَا بتركهِ ا عنْ سُفورهِ تنةٍ، فلمَّا سُئِلنَ �نَّ مِنْ فِ           1." وازِ الجَ  لِ صْ أَ ا بِ ذً أخْ  نَّ حالهِ نَّ على نَّ أجَبـْ

بالحزمِ،   عةُ مبنيَّةٌ على الاحتياطِ والأخذِ ريوالشَّ :" اطبيُّ وفي سياق هذا المعنى يقول الإمام الشَّ     

                                               .2"والتحرُّزِ ممَّا عسَى أنْ يكونَ طريقًا إلى مفسدةٍ 

 رفِ بالعُ  هِ أخذِ  وإلى جانبِ ، المآلِ  ا على اعتبارِ سً ؤسَّ مُ  هُ ،كان جوابُ تهدُ فالإمام ابن باديس ا�    

      .                        ريعةِ الذَّ  سدِّ  ا ـ على مبدإِ ـ أيضً  في ذلكَ  اعتمدَ  فقد ،رعِ شَّ لل الموافقِ 

 المصالحِ  و نحوَ حُ نْ ت ـَ كانتْ   نْ ، فإِ ها إليهِ لتِ ي في جمُ نتهِ ا تَ ،ومَ إلى الأفعالِ  ينظرُ  ا�تهدَ  أنَّ  ومعلومٌ     

 كانتْ   وإنْ ، المقاصدِ  هذهِ  طلبَ  ناسبُ ما يُ  رِ بمقدا  مطلوبةً  كانتْ ،  والغاياتُ   المقاصدُ   هيَ التيِّ 

 ، وهذا الأخيرُ المقاصدِ  هذهِ  تحريمِ  معَ  بُ ا يتناسَ ، بمَ مةً رَّ محُ  ا تكونُ ، فإ�َّ المفاسدِ  و نحوَ حُ نْ ت ـَ  ا�ُ مآلاَ 

ئذٍ  يحكمُ حتىَّ يعرفَ مآلهاَ  وثمرَ�ا، فحين ريعةَ الذَّ  دَّ سُ يَ  أنْ   لا يستطيعُ  فا�تهدُ . رائعِ الذَّ  هو سدُّ 

               .3عليهَا بمِا يناسبُـهَا
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 المطلب الثالث

باديس ابنِ  عند الإمامِ  شكلاتِ المُ  في معالجةِ  الكليُّ  ظرُ النَّ        

  نظرٍ   ه كان صاحبَ أنَّ   الإدراكِ  درك تمامَ ، يُ والإصلاحيةِ  باديس التربويةِ  ابنِ  لمسيرةِ  عَ المتتبِّ  إنَّ    

 دِ وتعقُّ   وصعوبةِ  بِ تشعُّ  عاني منها، رغم تُ  الجزائريةُ   ةُ  كانت الأمَّ التيِّ  عالجة المشكلاتِ مُ في  ليٍّ كُ 

 ثمََّ   ن، ومِ المشكلةِ  زئياتِ جُ   لكلِّ   رهِ في تصوُّ  مقاصديٍّ   ذو بعدٍ   حٌ صلِ ، فهو مُ هذه المشكلاتِ 

 الإبراهيميُّ   شيرُ البَّ  لإمامُ ا هِ دربِ  رفيقُ  فهُ كما وصَ عظيم ٌ  ه رجلٌ ، إنَّ كمةٍ وحِ  جٍ وتدرُّ  ها بمرونةٍ عالجتُ مُ 

 ؛ فهو عظيمٌ معنىً  نْ مِ  الكلمةُ  عطيه هذه ما تُ  بأكملِ   باديس عظيمٌ  بنُ  الحميدِ  وعبدُ :"...بقوله

، كاملٍ   لجيلٍ  يفهِ وتثقِ   في تربيتهِ  ، عظيمٌ تهِ جَّ حُ  ةِ وقوَّ   هِ في بيانِ   ، عظيمٌ في أعمالهِ  ، عظيمٌ لمهِ في عِ 

هُ الذِّ  وفِ لُ المأ نَ مِ   واقفهِ في م عظيمٌ  في  العاداتِ   خوارقِ   نْ مِ  وإذا كانَ ...دينًا، السُّكوتُ   ي صيرَّ

 -حياةً  الموتِ  نَ مِ  ئونَ نشِ ا، ويُ وجودً  العدمِ  نَ مِ  جونَ رِ ، ويخُ ةً وَّ ق ـُ عفِ الضَّ  نَ مِ  ونَ بنُ م يَ أ�َّ  -  ظماءِ العُ 

                                   1". الجزائريةِ  ةِ الأمَّ  نَ باديس مِ  بنُ  الحميدِ  عبدُ  ذلك فعلَ  فكلُّ 

 ثُ عليها الأحدا بتْ تعاقَ   ةً ا أمَّ أحيَ  هُ أنَّ  اريخيِّ التَّ  ا�دِ  ه منَ بُ سْ وحَ ... :"ايقول أيضً  جهادهِ في و    

 ى عليهِ ا غطَّ وتاريخً ، ةُ الأجنبيَّ  طاناتُ الرَ   لتهُ أكَ   اسانً ، ولِ دعُ والبِ  المحدثاتُ   هُ تْ سَ بَ لاَ   اينً والغِيـَرُ، ودِ  

                          .2"...ربِ الغَ  ا رذائلُ هَ تلت ـْقَ  ، وفضائلَ وءِ السُّ  ةُ ورثَ  اعهُ ضَ ا أَ ، ومجدً سيانُ النِّ 

، وأبعادِ  رُ المقاصديِّ  يلي عرضٌ  لأهمِّ  ملامحِ  نظرهِ وفيما     الشَّاملةِ  في معالجتِهِ  ؤيتهِ الكليِّ

:أمَُّتهِ عهِ و تِ مجُتمَ لاَ لمشكِ   
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                             :                                        للواقعِ  عميقةٌ  معرفةٌ أولا ـ 

 بعيدٍ  ،ونظرٍ بالجزائرِ  القائمِ  للوضعِ  عميقةٍ  على دراسةٍ  ةِ الإصلاحيَّ  تهِ طَّ اعتمد ابن باديس في خُ    

في   ، سواءٌ الإسلاميِّ  شريعِ التَّ  وأهدافِ   مقاصدِ إلى  هِ ا في ذلك كلِّ ستندً ، مُ للمستقبلِ  ستشرفٍ مُ 

 ظرِ النَّ   عدِ ، وبُ ةِ والدقَّ   بالإحكامِ   ةطَّ امتازت هذه الخُ  فلقد. ةِ فصيليَّ التَّ   ةِ أو الجزئيَّ  ةِ الكليَّ  أحكامهِ 

 لعبادةِ ، واحيحةِ الصَّ   والعقيدةِ   العلمِ  ، وهو نشرُ اجحِ النَّ   العلاجِ  فِ ووصْ   المستقبلِ   رافِ شْ واستِ 

 القرآنِ  مقاصدِ على  اسِ النَّ  ، وتربيةُ الحميدةِ   والمبادئِ ،اميةِ السَّ  مِ يَ والقِ ،الفاضلةِ  والأخلاقِ ،ليمةِ السَّ 

 اريخِ التَّ  نَ مِ  يئةِ المضِ  اتِ والمحطَّ  ،ـ  عليهِ وسلَّمَ  ى االلهُ صلَّ  بيِّ النَّ ـ  يِ دْ �َِ  ادُ ترشَ والاسْ ، عاليمهِ وتَ  الكريمِ 

                                                                         1.شريِّ البَّ  سلاميِّ الإِ 

                             :      والإصلاحِ  غييرِ في التَّ  ةِ والسنَّ  ه على الكتابِ اعتمادُ ثانيا ـ 

  لحظةً ولاَ  عنهُ  يغبْ  إذلمْ  ؛ةٍ بدقَّ  لمشكلاتهِ   واستيعابهِ ، عميقةً  معرفةً  للواقعِ  إلى معرفتهِ  بالإضافةِ    

ا ومَ   هِ في نفسِ  ذلكَ  تبرَ واخْ ا، لهَُ أوَّ  بهِ   حَ ي صلَ الذِّ  بالمنهجِ   مرهونٌ  ةِ الأمَّ  هذهِ  لاحَ صَ  أنَّ  ،واحدةً 

              . 2هِ جِ هَ بمن ـْ هِ اطِ بَ ضِ وانْ  بالقرآنِ  هِ لتِ صِ  بِ بَ سَ بِ  هُ بصيرتَ  تْ حَ تَ ف ـَ ثقافيةٍ  قلةٍ نُ  نْ مِ  لهُ  قَ تحقَّ 

                                     :المسجدِ  رسالةِ  وإحياءُ  ةِ عليميَّ التَّ  ناهجِ مال إصلاحُ الثا ـ ث

 في مناهجِ  ا كبيرً  للاً خَ و   دَاءً  هناكَ  أنَّ ، رهِ نظَ بصيرتهِ، وعَميقِ  بباديس بثاقِ  ابنُ   لقد أدركَ    

 عليمِ التَّ  مدارسُ  حتىَّ  بلْ ا فرنسا،  أنشأ�ْ لتيِّ ا ا على المدارسِ ورً مقصُ   يكنْ  لم الأمرُ  ، وهذاعليمِ التَّ 

، إلى الأهدافِ   وتحقيقِ   المقاصدِ   إدراكِ  نْ مِ  لتْ ، وتحوَّ قمِ والعُ  جزِ بالعَ  يبتْ صِ  أُ التيِّ  الحرَّةُ  رعيِّ الشَّ 

، مرَ العُ و   رَ الأجْ  بذلكَ   اعتْ أضَ ها، فَ خدامِ تِ اسْ   دونَ  )الوسائل( الآلةِ  في علومِ   اقةِ الطَّ  تنزافِ اسْ 

                             3.رِ الآخَ  ادِ امتدِ بِ  تْ حَ وبَـعْثِ َ�ضتِهَا، وسمَ  ةِ الأمَّ  ضميرِ  عنِ  تْ عزلَ وانْ 
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 قبلَ  الأفهامِ  ، وتغييرُ الأعمالِ  إصلاحِ  قبلَ  العقولِ   إصلاحُ   حينَ المصلِ  ن واجبِ مِ  كانَ لذلك َ    

، وواقعيٌّ   شاملٌ   نظامٌ  هُ أنَّ  ى علَ تعالىَ  االلهِ  دينِ  بولِ لقَ  ةُ عامَّ ال العقليةُ  أَ  تتهيَّ ، حتىَّ الأحكامِ  تشريعِ  

 عليمِ التَّ في   المسجدِ   رسالةَ   استردَّ قد   ، كما أنَّ الإمامَ  المصلِحَ  ابنَ باديس1 توازنٌ ومُ  وإنسانيٌّ 

 دِ في المسجِ  الجماهيرِ   تعليمَ   اعتبرَ و  ـ  عبيرُ التَّ  صحَّ  نْ ـ إِ   ةِ الجماهيريَّ   قافةِ الثَّ  ، أوِ العامِّ   الجماهيريِّ 

علمنا ة إذا وخاصَّ ،2بويِّ والترَّ  الاجتماعيِّ  الواقعِ ه على اتاسَ كَ أثره وانعِ  حيثُ  نْ مِ ،لاةِ الصَّ  وُ ن ـْصِ  هوَ 

    . الإسلاميةِ  بيةِ والترَّ  قافةِ الثَّ  ار�انِ  من أجلِ  يفعلهُ الفرنسيُّ  الاستعمارُ  ا كانَ مَ 

                                                                   :ةُ صلاحيَّ لإِ ا حافةُ الصَّ رابعا ـ 

 اسِ للنَّ  ي أنارَ الذِّ  و الإرشادِ  بالوعظِ  ا، اقترنَ واقعيً  ا ميدانيً  باديس الإصلاحيُّ  ابنِ  كان عملُ      

ا هَ مَ ا عزْ ، وأحيَ ركودٍ  دَ ا بعْ تهَ فيها همَِّ  دَ ا جدَّ م بمَ هُ أرواحَ  نَ ، وشحَ أحسنُ  تي هيَ لَّ لِ  مْ داهُ م، وهَ هُ رب ـَدَ 

في  رٍ ؤثِّ مُ  ورٍ دَ  ا منْ ، لما لهَ ةُ لاحيَّ صْ الإِ  حافةُ الصَّ ه في ذلك ه وآلياتِ وسائلِ  ن أبرزِ مِ  ، فكانَ اتٍ ممَ  دَ بعْ 

 دُ عهَّ وتتَ   هُ وجِّ ، تُ ةٍ وصيَّ   ةٍ ثوريَّ  وزارةٍ  أوْ   ةٍ أكاديميَّ   بمثابةِ انت  ك، والتيِّ العامِّ  أيِ الرَّ  وتشكيلِ  ثقيفِ التَّ 

                         3. بيةِ والترَّ  ينِ الدِّ  في حقلِ  لونَ ا العامِ لهَ ثِّ  يمُ التيِّ  يريةَ نوِ والتَّ  ةَ ثقيفيَّ التَّ  بكةَ الشَّ 

ي وادِ النَّ  ، وإنشاءِ ةِ اريخيَّ التَّ  الأعمالِ  ونشرِ  العربيِّ  اثِ الترُّ  ، وإحياءِ ةِ الوطنيَّ  حافةِ ا كان للصَّ وهكذَ    

                                  4.ويلةِ ا الطَّ د�ِ ن رقْ مِ  الجماهيرِ  في إيقاظِ  ةِ الأهميَّ  بالغُ  أثرٌ  قافيةِ الثَّ 

 وهيَ ، مكانٍ  ونَ دُ  مكانٌ  ا �َ  صُّ  يختَ ولاَ  درانٍ جُ  بينَ  محصورةً  يستْ ، لَ لةٌ تجوِّ مُ  مدارسٌ  الجرائدُ ف   

 ممَ الهِ  ضُ نهِ ، وتُ ةِ الخاصَّ  أفكارَ  بُ رتِّ وتُ  ،ةَ العامَّ  بُ ذِّ �ُ ، عليمِ التَّ  رِ دوائِ  لِّ كُ    نْ مِ  الإرشادِ  دائرةِ   أوسعُ 
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، اريخِ التَّ  عاءُ ، ووِ بارِ الأخْ  لُّ جِ ي سِ وهِ ،ةَ دَ المتباعِ   مَ مَ الأُ  بُ قرِّ وتُ  الفاسدةَ  نَ لسُ الأَ  صلحُ وتُ ،دةَ القاعِ  

1.نِ مَ الزَّ  ويمُ قْ وت ـَ                        

                                                  :نميةِ التَّ  وعواملُ  رُ ستثمِ المُ  حُ صلِ المُ خامسا ـ 

،  تهِ وأمَّ   تمعهِ مجُ  لمشكلاتِ  املِ والشَّ  ليِّ الكُ  ظرهِ نَ  ن خلالِ ، مِ ه المقاصديِّ كِ سلَ مَ  عدَ بُ  دُ ؤكِّ ا يُ وممَّ    

 الخيرِ  مشاريعِ  على إنجازِ  عينُ تُ   عمةً نِ  هُ ويعتبر  المالِ  قيمةَ  كان يعرفُ ا، فلقد  رً مِ ستثْ ا مُ صلحً ه مُ كونُ 

ها اقِ فَ على إن ـْ ملَ العَ  ، ثمَُّ كرَ ا والشُّ عليهَ  ي الحمدَ تضِ يقْ  الواجبَ  يرى أنَّ  كانَ ، فلذلك َ والإصلاحِ  

 والجمعِ   رةِ المكاثَ  وحِ رُ  عنْ  صلاحيةِ الإِ  بنظرتهِ  كان يبتعدُ   ، حيث 2 اإثمارً   الأكثرِ   ةِ المبرَّ  في أبوابِ 

 نىَ ، فالغِ المالِ   ووظيفةِ نىَ  الغِ نىَ عْ مَ لِ   همَ  فَ ، ولاَ مْ لهَ   يرَ  تفكِ لاَ  نْ ، ومَ والِ الأمْ  حابَ ي أصْ هوِ ستَ  تَ تيِّ ال

 نْ مِ   لُ  تجعَ التيِّ  زاتِ بالمنجَ   عِ الواقِ   ، وثراءُ بالأفكارِ  رِ المشاعِ  وبةُ صُ ، وخُ يمِ بالقِ  وحِ الرُّ  نىَ هو غِ  عندهُ 

       3.فعِ بالنَّ  اعةِ مَ والجَ  عِ على ا�تمَ  هُ ميرُ تثْ  عودُ يَ  ، بحيثُ المالِ  إدارةَ  يدونَ ا يجُِ ناسً أُ  ظوظِ وي الحُ ذَ 

 ةً لميَّ عِ  تكونَ  ـ أنْ  هُ بَ سْ حَ ـ  دَّ بُ   لا، فهي التيِّ يةِ نمِ  للتَّ لاً ا شامِ ضاري� ا حَ ومً فهُ مَ  وابن باديس يطرحُ    

تعالى في  عها االلهُ  وضَ التيِّ   ةَ ونيَّ الكَ  الأسبابَ  إنَّ : " فيقول ،وتربويةً  وعسكريةً  واقتصاديةً  وأخلاقيةً 

، إليهِ  وسيلةً  لتْ عِ ا جُ إلى مَ   ا�َ  كَ تمسَّ  نْ تعالى ـ مَ  االلهِ  ـ بإذنِ   لةٌ وصِ ا مُ با�َ لمسبِّ  وسائلٌ  الحياةِ  هذهِ 

  يؤمنُ �ا لاَ  كُ المتمسِّ  ذلكَ  كانَ   ولوْ ،والكونِ  ه الحياةِ هذِ  نظامِ  في هِ ننِ وسُ ه،وتقديرِ  االلهِ  ى أمرِ قتضَ بمُ 

 ةَ الكونيَّ  الأسبابَ  تلكَ  لَ همْ أَ  نْ مَ  ى هذا أنَّ تضَ قْ مُ  نْ ومِ .المرسلينَ  قُ صدِّ  يُ ولاَ  الآخرِ   باليومِ ولاَ  بااللهِ 

                            .4"نينمِ المؤْ  نَ مِ  كانَ   وْ لَ ا وَ با�َِ سبِّ مُ  لْ ينَ  ا لمْ �َ  يأخذْ  ولمْ  ةَ يَّ الإلهَ  ةَ قديريَّ التَّ 

 .و�ذيبٍ  ةٍ وَّ وق ـُ واقتصادٍ  وأخلاقٍ  علمٍ  نْ مِ  الحياةِ  بأسبابِ  الأخذُ  ،رهِ في نظَ  نميةِ التَّ  عواملِ  نْ فمِ    

 يرةِ ظِ في حَ   ولِ خُ  الدُّ إلىَ   ياةِ ا في الحهَ هب ـُذْ ومَ  ا هَ ين ـُدِ  ا كانَ مَ هْ مَ   ةِ بالأمَّ  ي ؤدِّ تُ   لالعوامِ  هذهِ  كلُّ 

                                                           
1
  .130ـ  129،صالسابقالمرجع ـ  

2
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 ا جزاءَ هَ أفرادُ  ينالَ  أنْ  ، علىةً نَ مِ ؤْ مُ  انتْ كَ   وإنْ  الحظيرةِ  هذهِ  نْ ا مِ هَ لُ مِ  �ُ التيِّ  ةَ الأمَّ  جُ رِ وتخُ ، نِ مدُّ التَّ 

                                                                              1.م في الآخرةِ إيما�ِِ 

، نميةِ التَّ  ، ومفاتيحِ الحياةِ  على أسبابِ  ذَ ستحوِ تَ  أنْ  ـ استطاعتْ  باديس ابنِ  سبَ حَ ـ  ةٍ أمَّ  فكلُّ    

على  لقِ للخَ  ا مبذولةٌ مهيف مَ والتقدُّ  والعمرانِ  الحياةِ  أسبابَ  إنَّ "... :يقولف ،الحضارةِ  روةَ تْ ذِ بلغَ 

ا نً ؤمِ ا، مُ رً فاجِ  أوْ  ا ر� ب ـَ أكانَ   ، سواءٌ هِ بِ بِّ سَ إلى مُ  ـ  االلهِ  ـ بإذنِ   بلغَ  بسببٍ   كَ تمسَّ  نْ مَ  نَّ ، وإِ واءِ السَّ 

                                                                                   .2" ارً كافِ   أوْ 

                             :                                           ةٌ سلاميَّ إِ  نميةٌ تَ سادسا ـ 

 كانَ   نميةِ باديس للتَّ  ابنِ  مفهومَ  ا أنَّ لنَ  حُ ضِ يتَّ فإنَّه  ،نميةِ التَّ  موليةِ شُ لِ  يتهِ ؤْ رُ وَ  نَظِرهِ  إلى لإضافةِ با   

 ممِ الأُ  بتجاربِ  ا ستنيرً ها، مُ أبعادِ   ا لجميعِ كً درِ ، مُ نميةِ التَّ  ايا قضَ    لجميعِ ا شاملاً ا إسلامي� مفهومً 

 وَ هُ  هِ ينيْ عَ   بَ باديس نصْ  ابنُ   عهُ ضَ وَ  ي الذِّ  الإستراتيجيَّ  الهدفَ  أنَّ   ذلكَ . 3 اريخِ التَّ   وبفلسفةِ 

ا ينً ودِ  ا سً نْ ا جِ �َِ يادَ سِ  ماتِ قوِّ مُ  نْ عَ  فاعُ والدِّ   الجزائرِ  دمةُ خِ  يْ ، أَ تهِ أمَّ   وثقافةِ  ينهِ ودِ   لادهِ بِ  دمةُ خِ 

 ةِ ينيَّ الدِّ   اهَ في أبعادِ  لاحيةِ صْ الإِ  ركةِ للحَ   لاً امِ ا شَ برنامجًَ  نُ يتضمَّ  هُ كنَّ ، ولَ دٌ احِ وَ  فٌ دَ ا، هَ يخً وتارِ  غةً ولُ 

  4.والاجْتِمَاعِيَّةِ  ةِ بويَّ والترَّ 
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                                                 :     مَ نظَّ المُ  الجماعيَّ  ه العملَ اعتمادُ سابعا ـ 

 ةِ عيَّ والجامِ  ة لميَّ العِ   ساتِ سَّ والمؤَ  ،ماعيِّ الجَ   ا للعملِ مَ  غييرِ والتَّ   صلاحِ الإِ   يخفى على رجالِ لاَ    

.                              ةِ صريَّ العَ  بالمعارفِ  اسِ ئنَ الاستِ  معَ  ،وجليلٍ  عظيمٍ  ورٍ دَ  نْ مِ  رعيةِ والشَّ 

 ةَ الفرديَّ  هودَ الجُ  أنَّ  دركَ يُ  أنْ ،والعالميِّ  ليِّ المحَ  للواقعِ  هِ عايشتِ مُ  لالِ خِ  نْ مِ  باديس ابنُ  اعَ تطَ اسْ  دِ وقَ    

 ،ةِ عدَ صْ الأَ  يعِ  على جمَ لاً ذهِ ا مُ رً طوُّ تَ  دَ شهِ  عالمٍَ  ، فيِ ا بالٍ ا ذَ ئً شيْ  رَ ثمِ تُ  لنْ ، غييرِ التَّ  ةَ مليَّ  عَ تولىَّ  تَ التيِّ 

 1.برىالكُ  الإنجازاتِ  تحقيقِ  نْ مِ  لينَ امِ العَ  نُ كِّ  تمُ ى التيِّ لَ المث ـْ ريقةَ الطَّ و هُ  بحَ أصْ  اتيَّ سَ سَّ المؤَ  ملَ العَ  وأنَّ 

 :فيقولُ  ذلكَ  رُ قرِّ ، ويُ ينَ مِ المسلِ   ةِ �ضَ  مادُ عِ  وَ هُ   مَ ظَّ المنَ  يَّ ماعِ الجَ  العملَ  باديس أنَّ  ابنُ  دُ كِّ ويؤُ    

 ةٌ قوَّ   مْ لهُ  ا تكونُ إنمَّ ، وَ ةٌ قوَّ  م لهُ  انتْ ا كَ ، إذَ ولهِ ورسُ  بااللهِ   مْ إيما�ِ  ياتِ ضَ قتَ بمُ  المسلمونَ  ضُ نهَ ا يَ نمَّ إِ " 

 ةِ رَّ المضَ  فعِ دَ ولِ  لحةِ المصْ  لجلبِ  نهضُ ، وتَ تآزرُ وتَ  ورُ تشاوتَ  رُ دبِّـ وتُ  رُ فكِّ تُ  مةٌ نظَّ مُ  جماعةٌ  مْ لهُ  تْ ا كانَ إذَ 

       .                                                   2" يمةٍ زِ عَ وَ  رٍ كْ فِ  نْ عَ   العملِ فيِ  دةً انِ تسَ مُ 

 يكنْ   ، ولمْ إليهِ   عِ طلُّ التَّ   مَ ائِ دَ   ،يِّ ماعِ الجَ  العملِ ا بِ وفً غُ شَ و  ا عً ولَ مُ  باديس ابنُ  مُ الإما كانَ   دْ لقَ فَ    

ى عَ ا وسَ هَ مَ تنَ  اغْ إلاَّ  ؛اعيٍّ جمَ  ملٍ  عَ إلىَ   بهِ  اءِ قَ الارتِ وَ   رديٍّ فَ  ملٍ عَ  يرِ وِ طْ لتَ  تاحُ تُ   رصةٍ فُ   ةَ أيَّ   تُ وِّ فَ ي ـُ

.اي� انِ دَ يْ ا مَ هَ يدِ سِ تجَ  لىَ ا إِ يثً ثِ حَ 
3  
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انيخلاصة المبحث الثَّ   

 ـ ، ا وتنزيلاً ابن باديس ـ فهمً  عند الإمامِ  المقاصديِّ  اني والأخير حول المنهجِ ان المبحث الثَّ ك   

 ابنِ  عند الإمامِ  والمفسدةِ   المصلحةِ  لاعتبارِ   امنها بيانً  لُ مطالب، احتوى الأوَّ  ن ثلاثةَ وقد تضمَّ 

 ن فقهِ مِ  لكلٍّ  ودعوتهِ  في اجتهادهِ  امِ الإم اعتبارِ  حول محورِ  يدورُ  اني فكان محتواهُ ا الثَّ وأمَّ . باديس

عند ابن  الكليَّ  ظرَ ه النَّ ، فقد كان مضمونُ والأخيرُ  الثُ الثَّ  ا المطلبُ وأمَّ . الأولوياتِ  وفقهِ  المآلاتِ 

 والآلياتِ  المرتكزاتِ  ، مع بيانِ تهِ وأمَّ   تمعهِ مجُ  لمشكلاتِ   عالجتهِ في مُ  مقاصديٍّ   باديس كمسلكٍ 

.  ذلك ها في اعتمدَ التيِّ   
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 الخاتمة

 يالذِّ  ا، وأخيرً تعالى أولاً  اللهِ  فالحمدُ ،وشكرٍ  حمدٍ ن تعالى مِ  بجلالهِ  به، وبما يليقُ  بما بدأتُ  أختمُ    

ن مِ  حاولتُ  ي ، والذِّ جلِ هذا الرَّ  في حقِّ  المقلِّ  جهدَ  ي أعتبرهُ ، والذِّ حثِ هذا البَّ  امِ إتم  قني إلىوفَّ 

ي  الذِّ إلى هدفيِ  لَ أصِ  أنْ  ا،منَّ  ةِ المطلوبِ  حاتِ فالصَّ  عددِ  عائقِ و  ،ىالمعطَ  الوقتِ  ،رغم ضيقِ لهِ خلا

:         إليها فيما يلي تُ ل توصَّ التيِّ  وصياتِ والتَّ  تائجَ النَّ  وجزَ أُ  ني أنْ نُ كِ ، ويمُ إليه الوصولَ  قصدتُ 

                                                                                :تائجالنَّ : أولا   

 الفقهَ   هذا أنَّ  ؛ ذلكالفقهِ  أصولِ  علمِ  مباحثِ  مِّ كأه ،ه العظيمةُ ، ومنزلتُ المقاصدِ  ة فقهِ أهميَّ  -1

  .  والمضارِّ  والمنافعِ ، والمفاسدِ  بين المصالحِ  ز بهِ يَّ ي يمُ الذِّ  ارِ المعي، و للأفكارِ  الميزانِ  بةِ عتبر بمثايُ      

 والإصلاحِ  بيةِ الترَّ  ، إمامِ هذا الإمامِ  على عظمةِ  إلى ذلك ـ لا يحتاجُ  الأمرَ  رغم أنَّ  ـ  أكيدُ تَّ ال -2

...                                                                           والعلمِ  والفكرِ      

 الإمامِ  نجزاتِ إلى مُ  ظرِ ، وذلك بالنَّ يمِ علالتَّ  ومجالِ  عوةِ الدَّ  في حقلِ  والعاملينَ  عاةِ الدُّ  مِ همَِ  رفعُ  -3

                 .مرهِ عُ  ةِ دَّ مُ  رِ صَ ، وقِ الإمكانياتِ  عفِ ، وضَ روفِ الظَّ  صعوبةِ  باديس،رغمَ  ابنِ      

، الإيجابيِّ  أثيرِ والتَّ  الأعمالِ  فِ يْ كَ قاس بِ ما تُ  نين،بقدرِ والسِّ  الأرقامِ  مِّ كَ بِ  قاسُ لا تُ  الأعمارَ  إنَّ  -4

.            هادُ دَ مْ أَ  تْ ه وقلَّ آمادُ  تْ طالَ  رٍ مُ عُ  بَّ ه، ورُ دادُ مْ أَ  رتْ ه وكثُ آمادُ  رتْ قصُ  رٍ مُ عُ  بَّ فرُ      

ه  آثارَ  ، ولكنَّ في هذا الميدانِ  تأليفهِ  عدمِ  ، رغمَ المقاصدِ  باديس بفقهِ  ابنِ  من اهتمامِ  دُ أكُّ التَّ  -5

                                               .                          على ذلكَ  شاهدةٌ      

 .      اا وتنظيرً مً هْ كان ف ـَ  اممَّ  ، أكثرَ تنزيلٍ و  تطبيقٍ  كان اهتمامَ   باديس �ذا الفقهِ  ابنِ  اهتمامُ  -6

ه  اعتبارِ   ن خلالِ مِ ، المقاصديِّ   الإمامِ  في اجتهادِ  والتطبيقيُّ   العمليُّ  ى هذا الاهتمامُ يتجلَّ  -7

.         روفِ والظُّ  ه للحالِ مراعاتِ  الفتوى عندِ  ، وكذا في مجالِ الأولوياتِ  وفقهِ  المآلاتِ  قهِ لف     

 عالجةِ مُ   في والكليِّ   املِ الشَّ  نظرهِ   ن خلالِ ، مِ المقاصديِّ   هلكِ سْ باديس في مَ  ابنِ  نظرِ  عدُ بُ  -8

.       هِ ديْ بين يَ  تاحةٍ مُ  سائل وأسبابٍ و ن مِ  نهُ كَ ما أمْ  لِّ كُ   ، باستغلالِ تهِ وأمَّ  واقعهِ  شكلاتِ مُ      
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                                                                           :وصياتالتَّ : ثانيا   

  المقاصديُّ  باديس، أي الجانبُ  ابنِ  الإمامِ  حياةِ  منْ  هذا الجانبِ  إثراءِ  على ضرورةِ  أكيدُ التَّ  -1

.  يواحِ ن النَّ مِ  مع غيرهِ   بالمقارنةِ ا قليلاً نزرً  عدُّ يُ  احيةِ ن هذه النَّ مِ  عنهُ  بَ تِ ما كُ  ، لأنَّ في حياتهِ      

 أهمَّ   أراهُ  ، إذْ ا وتنزيلاً تطبيقً   أكبرَ  بشكلٍ  ا، ولكنْ همً ا وفَ قهً فِ   المقاصدِ  بفقهِ  أكثرَ  الاهتمامُ  -2

.                 اه في واقعنَ دُ فقِ ـ ما نَ  ا، وهذا ـ وللأسفِ نَ فاتِ لتصرُّ  ا، وميزانٍ نَ لأفكارِ  ضابطٍ      

 ، معَ كبيرةٍ ة ٍ ن أهميَّ مِ  ، لما لهُ المقاصدِ  ـ بفقهِ  ةً وى ـ خاصَّ للفتْ  ينَ والمتصدِّ  عاةِ الدُّ  اهتمامِ  وجوبُ  -3

    .  والأعرافِ  روفِ والظُّ  الأحوالِ  راعاةِ ، ومُ والمآلاتِ  الأولوياتِ  يهَ قْ لفِ  الاعتبارِ  ضرورةِ      

 طِ ي المتوسِّ رَ وْ في طَ  ةً ،وخاصَّ بيةِ الترَّ  مناهجِ  توياتِ محُ  ضمنَ  المقاصدِ  لفقهِ  ةِ العامَّ  المبادئِ  راجُ إد -4

.    ديدِ السَّ  فِ ، والتصرُّ ليمِ السَّ  ، والفكرِ حيحِ الصَّ  على الفهمِ  ةُ ئَ اشِ النَّ   تشبَّ ، حتىَّ انويِّ والثَّ      

 إلىو  ـ إلى الأهدافِ  صولِ الوُ  ـ قصدَ  حدٍّ  ـ إلى أبعدِ  الوسائلِ  منَ  اتِ نَ كِ مْ الم استغلالِ  وجوبُ  -5

. ديةٍ مجُ  ا غيرُ وى أ�َّ عْ ها،بدَ لُّ ستغِ  نَ لاَ  ا أوْ لهَ مِ ا ما �ُ  كثيرً التيِّ  بالأسبابِ  اأخذً ،  دى ـى مَ أقصَ      

ي ضِ تَ تقْ  التيِّ  الحكمةِ  ، ومسلكِ المرونةِ  ، وسبيلِ جِ ة التدرُّ سنَّ  وفقَ  الأحكامِ  على تنزيلِ  الحرصُ  -6

                 .ينبغِ ن يَ ع مَ ي، ومَ نبغِ ي يَ الذِّ  منِ ي، في الزَّ نبغِ ي يَ الذِّ  رِ غي، بالقدْ بَ ما ينْ  علَ فِ      

   بهِ  ما نقومُ  لِّ تعالى في كُ  اللهِ  الإخلاصِ  ارِ ضَ حْ استِ  على وجوبِ  أكيدُ التَّ : لُ ا وهو الأوَّ وأخيرً  -7

ى  نرَ ا سَ هَ ، وحين ـَ - عفاءُ الضُّ  ونحنُ  -  هه ومددَ عونَ  بَ سِ كْ ، ونَ هُ ارضَ    ننالَ ، حتىَّ ن أعمالٍ مِ      

                                 .شَ تَّ ف ـَ بَ اسَ ، وإذا حَ شَ هَ دْ ى أَ طَ ا أعْ تعالى إذَ  هُ ، لأنَّ جبَ العَ      

 في ميزانِ  هُ يجعلَ  نْ ، وأ- وهو القليلُ  -هدٍ ن جُ مِ  هُ لما بذلتُ  بولَ والقَ  دادَ تعالى السَّ  أسألهُ : اوختامً    

                                         .  هِ نانِ ه في جِ ن عبادِ مِ  ينَ الحِ ا بالصَّ نَ قَ لحِ ، ويُ الحسناتِ    

. ايمً لِ سْ تَ  مَ وسلَّ  وصحبهِ  ، وعلى آلهِ ماءِ السَّ  رسالةَ  ى على الأرضِ تلقَّ  نْ مَ  يرِْ على خَ  ى االلهُ وصلَّ    

         ارً آخِ  وَ لاً أوَّ  العالمينَ  ربِّ  اللهِ  والحمدُ                              
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   فهرس الآيات القرآنية -1

 

 بداية الآية أو الآيات                    السورة ورقمها رقم الآية الصفحة 

]5[المائدة: سورة     

16ـ  15 35 .﴾مستقيم...يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا﴿   

]12[يوسف: سورة    

﴾...قل هذه سبيلي أدعوا إلى االله على بصيرة﴿ 108 32  

]16[النحل: سورة    

35ـ  33 ﴾... أدع إلى سبيل ربك بالحكمة ﴿ 125   

]17[الإسراء: سورة    

﴾...من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها﴿ 18 25  

﴾...وءات ذا القربى حقه والمسكين﴿ 26 52  

33ـ  31 33 ﴾منصورا...ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴿   

﴾...ولا تقربوا ما اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴿ 34 33  

﴾...ولا تقف ما ليس لك به علم﴿ 36 38  

]24[النور: سورة    

﴾...إنما المؤمنون الذين آمنوا باالله وسوله﴿ 62 48  

]25[رقانالف: سورة    

﴾...وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا﴿ 30 26  
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   فهرس الأحاديث النبوية -2

 

الصفحة    طرف الحديث 

.﴾...ةِ،رُجَّ ت ـْالمُؤْمِنُ الذِّي يَـقْرَأُ القُرْآنَ وَيَـعْمَلُ بِهِ كَالأُ ﴿ 26  
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   فهرس الأعلام المترجم لهم -3

 

الصفحة    الاسم 

.الريسونيأحمد  10  

.)م1935:ت(بخيت المطيعي  17  

.تركي رابح عمامرة 06  

.عبد ا�يد النجار 13  

.)م1974:ت(علال الفاسي  10  

.طاهر الجزائري 16  

.)م1965:ت(محمد البشير الإبراهيمي 24  

.)م1973:ت(محمد الطاهر بن عاشور  9  

.محمد عمارة 36  

.مسعود فلوسي 21  
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در والمراجعفهرس المصا -4  

 

.                                      )حفص عن عاصم:برواية(القرآن الكريم 

فتح الباري  .)ھ852:ت( حجر العسقلانيأحمد بن علي بن  :حجرابن  -1

: بيروت ط؛.لا .البخاريالإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل شرح صحيح 

                                               .ت.د درا المعرفة للطباعة والنشر،

؛ المملكة  العربية 4ط. الشاطبي  المقاصد عند نظرية . أحمد الريسوني -2

.            م1995/ھ1416. نشر وتوزيع الدار العالمية للكتاب: السعودية

الكلمة للنشر دار  ؛3ط .محاضرات في مقاصد الشريعة.أحمد الريسوني -3

                                                     .م2014/ھ1435. والتوزيع

. ت.د دار البعث، م،.لا ط،.لا صراع بين السنة والبدعة،. أحمد حماني -4

مجالس التذكير من كلام الحكيم .المصلح عبد الحميد بن باديسالإمام  -5

    .  م1982/ھ1402. دار البعث للطباعة والنشر :الجزائر ؛1ط .الخبير

العلمية  النهضة  رائد   باديس  بن  الحميد عبد  الإمام  .بن رحالالزبير  -6

   .     ت.د دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، :الجزائر ط؛.لا .والفكرية

 الموافقات .)ھ790:ت(موسى اللخمي إبراهيم بن أبو إسحاق:الشاطبي -7

دار ابن  :السعودية  عربيةال المملكة  ؛1ط زيد، أبو  بكر بن عبد االله  :قديمت

                               .       م1997/ھ1417، عفان للنشر والتوزيع

اب كت .)ھ790:ت( اللخمي بن موسى   إبراهيم  أبو إسحاق :الشاطبي -8

 .م2003/ھ1424،الفكر للطباعة والنشروالتوزيع دار:ط؛لبنان.لا الاعتصام،

ة  الدعوة والمحافظة على منجزاتهاي حمايف بيّ منهج النّ  .الطيب برغوث -9  
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المعهد العالمي للفكر :الولايات المتحدة الأمريكية ؛1ط .خلال الفترة المكية

.                                                   م1996/ھ1416. الإسلامي

 العلماء  جمعية أعلام  في فتاوى  المقاصدي   البعد .بكر صديقي بو -10

. م1956م ـ 1935: دراسة من خلال جريدة البصائر. لجزائريينمين االمسل

والعلوم  والإنسانية  الاجتماعية   العلوم كلية  وأصول، فقه  .ماجستير مذكرة 

 ـ  م2010/   ھ1432  ـ  ھ1431، باتنة .جامعة الحاج لخضر الإسلامية،

                      .                                                    م2011

الإسلامي  الإصلاح   رائد بن باديس  عبد الحميد  الشيخ  .تركي رابح -11

 النشر والإشهار للاتصال المؤسسة الوطنية :الجزائر ؛5ط.الجزائروالتربية في 

.                                                             م2001/ھ1422

 م2005/ھ1426، دار الغرب الإسلامي:بيروت ؛1ط.جريدة البصائر -12

 م2001/ھ1421 ،الإسلامي دار الغرب:بيروت ؛1ط.جريدة الشهاب-13

 ط؛.مفسرا، لا  بن باديس عبد الحميد  .سلوادي  حسن عبد الرحمان -14

                                .   م1988، المؤسسة الوطنية للكتاب: الجزائر

؛ 1ط فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي، .حسنخليفة بابكر  -15

                                          .م2000/ھ1421. مكتبة وهبة :مصر

والتوزيع،  دار الغرب للنشر:الجزائر ط؛.لا.ابن باديس.سليمان عشراتي -16

        .                                                                      ت.د

الإسلامية   المقاصد في الشريعة  أهمية .الجندي سميح عبد الوهاب  -17

 ،ناشرون مؤسسة الرسالة :سوريا ؛1ط واستنباط الحكم،وأثرها في فهم النص 

                               .م2008/ھ1429
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عمار : تحقيق. الأصول مبادئ . )م1940:ت( عبد الحميد بن باديس -18

.                  م1988، المؤسسة الوطنية للكتاب :؛ الجزائر2طالطالبي، 

نتائج اعتبار  المآلات  ومراعاة   . بن  معمر  السنوسي الرحمان   عبد -19

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، : ؛ المملكة العربية السعودية1التصرفات، ط

                       .                                             ھ1424رجب

: الجزائربن باديس ضد الإستعمارالفرنسي في جهاد ا .عبد الرشيد زروقة-20

  .      م1999/ھ1420. دار الشهاب :لبنان ؛1ط. م1940م ـ 1913

الفكر العربي الحديث والمعاصر محمد عبده  .عبد الكريم بوصفصاف -21

للطباعة والنشر  دار الهدى  :الجزائر ط؛.لا. وعبد الحميد بن باديس نموذجا

.                                                                   ت.والتوزيع، د

ودورها  جمعية  العلماء المسلمين الجزائريين . عبد الكريم بوصفصاف -22

عالم : ط؛ الجزائر.لا. 1945ـ  1931:الجزائرية   في تطور الحركة  الوطنية

.                                                م2009. والتوزيع المعرفة للنشر

: ؛ الجزائر2ط. فقه التغيير في فكر مالك بن نبي. عبادة عبد اللطيف  -23

.                                 م2007. مؤسسة عالم الأفكار للنشر والتوزيع

دار  :؛ بيروت2ة، طبأبعاد جديد مقاصد الشريعة . عبد المجيد النجار -24

                                .                      م2008، الغرب الإسلامي

مطابع : ؛ قطر1وتنزيلا، ط فهما   التدين في فقه . عبد المجيد النجار -25

.                     ھ1410مؤسسة الخليج للنشر والطباعة، جمادى الأولى

 ومكارمها، الإسلامية   الشريعة  مقاصد .)م1974:ت( الفاسي  علال -26

                           .           م1993، دار الغرب الإسلامي ؛ لام،5ط
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الاحتلال ضد  الجزائري  كفاح الشعب  .الصلابي علي محمد محمد  -27

 دار  ابن كثير،: ؛ لبنان1اديس، طبن ب عبد الحميد  :وسيرة الزعيمالفرنسي، 

.                                                               م2016/ھ1437

شركة دار الأمة  :ط؛ الجزائر.لا ابن باديس حياته وآثاره، .عمار الطالبي -28

.                                               م2012، للطباعة والنشر والتوزيع

في الدعوة والإصلاح،  هجه عبد الحميد بن باديس ومن .عمار بن مزوز -29

   .               م2015، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع :الجزائر ؛2ط

المكتب  :؛لبنان1ط الاجتهاد سبيل الوراثة الحضارية،.عمر عبيد حسنة -30

                               .                   م1998/ھ1419، الإسلامي

قسم العلوم  بالأغواط، جامعة عمار ثليجي  .سلاميةمجلة الدراسات الإ -31

                               .           م2014:سبتمبر ،4:العدد الإسلامية،

العالي  الوطني  المعهد : الجزائر. للعلوم الإسلامية )الموافقات( :مجلة -32

  .         م1998م ـ 1997/ھ1418، 6:العدد ،6:السنة لأصول الدين،

 والأوقاف،  الدينية  الشؤون وزارة  :الجزائر ،)المسجد رسالة (: مجلة -33

 .              م2006:مبرنوف/ھ1427:ذو القعدة ،2:العدد الرابعة،: السنة

 ط؛.البصائر، لا عيون   .)م1965: ت(   الإبراهيمي البشير   محمد - 34 

                          .                   م2007. شركة دار الأمة: الجزائر

الإسلامية،  الشريعة   مقاصد. )م1973:ت(الطاهر بن عاشور  محمد  -35

دار السلام للطباعة والنشر : دار سحنون للنشر والتوزيع، ومصر: تونس ؛5ط

                                .          م2012/ھ1433. والتوزيع والترجمة

مكتبة : ؛ الجزائر15المسلم، ط  خلق. )م1996:ت(الغزالي  محمد  -36
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.                                                     م1987/ھ1408. رحاب

سد الذرائع في المذهب المالكي،  .سيد أحمد زروق  محمد بن أحمد -37

                               .م2012/ھ1433، دار ابن حزم :بيروت ؛1ط

مقاصد الشريعة  الإسلامية . حمد بن مسعود  اليوبيمحمد  سعد بن أ -38

للنشر دار الهجرة  :؛ المملكة العربية السعودية1وعلاقتها بالأدلة الشرعية، ط

                                .                     م1998/ھ1418. والتوزيع

؛ 1ية، طالتجديد الإسلامي والحداثة الغرب مستقبلنا بين . محمد عمارة -39

  .                          م2003/ ھ1423، مكتبة الشروق الدولية :مصر

ائد الحركة الإسلامية في عبد الحميد بن باديس ر . محمد فتحي عثمان -40

م 1987/ھ1407القلم للنشر والتوزيع،دار  :الكويت ؛1المعاصرة،طالجزائر 

لمحات  من حياته  بن  باديس   الحميد  الإمام  عبد. فلوسي  مسعود -41

 درا قرطبة للنشر والتوزيع، :؛ الجزائر1وأعماله وجوانب من فكره وجهاده، ط

.                                                             م2006/ھ1426

محمد : وعناية  المصلحة في التشريع الإسلامي،  تعليق. زيد مصطفى  -42

 .                      ت.د باعة والنشر،دار اليسر للط :مصر ط؛.لا يسري،

آثار الإمام عبد الحميد بن باديس  .من مطبوعات وزارة الشؤون الدينية -43

دار البعث للطباعة  :الجزائر ؛1ط رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين،

.                                                      م1991/ھ1412والنشر،

: ؛ الجزائر1علاقة المقاصد الحاجية بالأدلة الاجتهادية، ط .نبيل موفق -44

                                .                          م2016، مطبعة مزوار 

الاجتهاد المقاصدي حجيته ، ضوابطه، . بن مختار الخادمي نور الدين  -45
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: الأمة، العدد كتاب لامية،والشؤون الإس وزارة الأوقاف :قطر ؛1ط .مجالاته

   .               م1998رأكتوبر ـ نوفمب/ھ1419رجب ،18: السنة. 66

في فقه الأولويات دراسة  جديدة  في ضوء القرآن . يوسف القرضاوي -  46

 /  ھ1421والتوزيع،  والنشر  للطباعة الرسالة   مؤسسة :لبنان ؛1ط والسنة،

                                                .                          م2000

؛ المملكة 2طمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، ال .يوسف حامد العالم -47

.م1994/ھ1415، الدار العالمية للكتاب الإسلامي :العربية السعودية  
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